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ــاب  ــن الكتّ ــة م ــر المجل ــة تحري ــل هيئ تأم

ــي: ــا ي ــاة م مراع

ــاً مشــفوعة 	• ترســل المــادة المطبوعــة ألكتروني

ــفر  ــواز السّ ــخصية، أو لج ــة الش ــورة للهوي بص

لغــر الأردنيــن عــى عنــوان البريــد الإلكــروني 

ــة. للمجل

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•

أن لا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حــده الأقــى.

الصــور المرســلة للــادة يجــب أن تكــون 	•

ــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن  ــة الدق عالي

ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة المخوّلــة بقبــول 	•

المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنشره ــواد الت بالم

ــة والنــر الإلكــروني، ولا يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــر م ــادة ن إع

مســبق مــن هيئــة  تحريــر المجلــة.

يرســل الكاتــب اســمه الثــاثي، واســم الشــهرة 	•

ــاب  ــي )للكتّ ــه الوطنّ ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ال

الأردنيــن(، ونبــذة عــن ســرته الذاتيــة )للمــرة 

الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن ســرة 	•

مؤلـّـف النــص المترجَــم، ويشُــار إلى المصــدر 

ــه. ــم عن المترجَ

ــارات 	• ــورة لاعتب ــواد المنش ــب الم ــع ترتي يخض

ــة. ــة وفني موضوعي

بخصــوص التوثيــق في المقالات والدراســات 	•

المرســلة للمجلــة أن تكــون الهوامــش في 

الصفحــة الأخــرة منهــا.
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الخطابُ السينمائّي وتشكيلُ الوعي؛
)أستديوهات الأردن "أوليفوود "( وإرادةُ التغيير

أضحــى الخطــابُ البــريُّ مصــدرًا أساســيًّا لإنتــاج القيــم والرمــوز وتشــكيل الوعــي والوجــدان والــذوق والســلوك 

وتكريــس الســلطة والنفــوذ، ونتيجــةً لــكلِّ ذلــك أصبــح الاهتــامُ كبــراً بالفنِّ الســينمائّي كونــه نظامًــا متكامــاً ومؤثرّاً 

في المتلقــي، ويمكــن مــن خلالــه خَلـْـق التأثــرات المختلفــة ورؤيــة جديــدة للعــالم. الخطــابُ الســينمائيُّ يشــكّل اليــوم 

ســلطةً تحُــرِّك قيمنــا وأذواقنــا واختياراتنــا؛ وهنــا تكمــن خطــورةُ الخطــاب الســينمائّي، خاصــةً أنَّــه يســتعمل اللغــة 

والموســيقى واللــون والإيقــاع والصــورة لمداعبــة خيــال المتلقــي، والتأثــر فيــه لاقتنــاء المنتــج وترســيخ ســلوكياتٍ مــا؛ 

وهكــذا تتشــكّل الإرســالية بتآلــف الأشــكال اللغويـّـة والأشــكال البصريـّـة التــي تقــدّم نفســها بوصفهــا تمثيــل وضعيــة 

إنســانيّة يحــقّ لــكلِّ فــردٍ التماهــي فيهــا وإدراكهــا. وعــر الخطــاب البــريّ الســينمائّي تصبــح الصــورة تكثيفًــا لمجمــل 

العلاقــات الإنســانيّة، وهــي تكشــف مواقــع الأفــراد مــن القضايــا التــي تحيــط بهــم، ونظــرة كلٍّ منهــم إلى معاناتــه 

الشــخصيّة، ومعانــاة الآخريــن، ورؤيتهــم إلى الطرائــق التــي يمكــن أن يعالجــوا بهــا مشــكلاتهم، وتأثــر الحيــاة العامــة 

في الحيــاة الخاصــة، والمشــاعر الآنيــة التــي يمــرُّ بهــا الأفــراد، وعلاقتهــا بمجمــل مســرتهم الذاتيــة؛ وهنــا يكمــن إبــداع 

ــعرية، وتــارةً أخــرى مــن التحليــل النفــيّ.  تشــكيل الخطــاب البــري الــذي يقــرب تــارةً مــن مفهــوم الشِّ

ــاب  ــيّ في الخط ــن والوع ــرفّي للف ــل المع ــارج الحق ــوا خ ــدًا، بات ــل تحدي ــوم التمثي ــا ونج ــي الدرام ــن صانع ــرٌ م كث

الســينمائّي، وبعيديــن عــن أيِّ وظيفــةٍ مفترضــةٍ يؤدونهــا، في إثــارة أســئلة كــرى في عقولنــا لا بــدَّ مــن الوقــوف عندهــا؛ 

ــا هــو طفــلُ  فمَــن يمتلــك رؤيــة المــاضي بوعــي الراصــد، يحــوز ثقافــة الحــاضر، وذلــك امتثــالاً لمنطــق أنَّ حاضرنــا إنَّمَّ

ماضينــا.

إنَّ أغلــب مــا يصلنــا عــر بعــض الأفــام أو الدرامــا التلفزيونيــة  اليــوم هــو مزيجٌ مــن ضحالة الفـكـــرة وركـاكـــة الأداء 

ــادة التهريــج والاســتظراف الممجــوج، وإفســاد ذائقــة الجمهــور والتشــويش عليهــا.  ــذ الاســتهلاكي وسـيـ والـتـنـفـيـ

هنــاك محــاولاتٌ عديــدة ومســتمرة لصناعــة ســينما أردنيــة؛ لكنَّهــا مــا تــزال مجــرد إرهاصــات ســينمائيّة، في غيــاب 

منظومــةٍ متكاملــةٍ لدعــم هــذه الصناعــة؛ والســببُ في ذلــك يكمــن في افتقــار مخرجــي بعــض هــذه الأعــال "لعلــم 

الدرامــا"، والقصــور الواضــح في الخــرة والقــدرة والخيــال والرياضــة الذهنيــة في مجــالات الدرامــا وصناعــة الجــال. 

د. مارغو حداد*

* أكاديمية وفنانة أردنية 
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ــة،  ــا التلفزيوني ــام أو الدرام ــة الأف ــة في الأردن ســواءً في صناع ــة الفنيّ ــه العملي ــا تتضمن ــكلِّ م ــق ل فالتفســرُ العمي

ــي.  ــا وأثرهــا الفن ــج الإبداعــيّ، وعــى قاعــدة إدراك ضرورة فهــم الدرامــا في بنائه ــق وحــدةً متســقةً مــع المنت يخل

مثــاً؛ إنَّ اســتخدام فكــرة تأكيــد مــا يتضمنــه العمــلُ والنــصُّ بــن الســطور هــو مــا يتيــح للمخــرج أن يعــر عــن 

تنــاولٍ إخراجــيٍّ يضيــف الكثــر إلى مســتوى أداء عنــاصر العمليــة الفنيــة كافــة؛ مــن ممثلــن وتقنيــن وصنــاع الفنــون 

ــةُ وحدهــا لا تكفــي للتعبــر عــن الأحاســيس، كونهــا تطــرح أفــكارًا  ــةُ الدراميّ المجــاورة في صياغــة المشــهد. والكتاب

عميقــة مجــردة، وهنــا لا بــدَّ مــن تدخــل فعــل الإخــراج، وفــق مــدى أصالــة فكــرة المخــرج الــذي يكتفــي بإجــادة 

الحرفــة، والمخــرج الجيّــد، والمخــرج العظيــم عميــق الرؤيــا. إنَّ الوعــي بمهمــة المخــرج هــي نقطــة البدايــة لتطويــر 

ــذى  ــيناريو ال ــد للس ــع واح ــى طاب ــر ع ــأن يع ــي ب ــرفيُّ يكتف ــرجُ الح ــيّ؛ فالمخ ــا الفن ــة ومنجزه ــة الإخراجيّ العملي

ــا المخــرج الجيّــد فإنَّــه يقــدّم رؤيــا أكــر تعقيــداّ للنــصِّ تحتــوي عــى تراكيــب فنيــة عــر عــدة طبقــات  يخرجــه، أمَّ

ــة  ــن الإيحــاءات العميق ــة م ــصَّ الســيناريو إلى مســتوياتٍ تفكيكيّ ــا يحــوّل المخــرج المحــرف ن ــن التفســر. بين م

والمدهشــة، يتجــاوز فيهــا النــصَّ نفســه ليجعــل التجربــة متعــددة المعــاني، تدعونــا جميعــاً للوقــوف ومراجعــة الأداء 

لمــا ننتجــه أو نســهم فيــه. الخطــابُ الســينمائيُّ جــزءٌ لا يتجــزأ مــن الثقافــة؛ لــذا لا يمكــن الإحاطــة بــه إحاطــة فعليــة 

مــن منطلقــات أحاديــة الجانــب كتلــك التــي ترتكــز عــى الجانــب الفنــيّ أو الجــالّي أو التقنــيّ مــن دون ربطــه 

ــدة في الصــورة الســينمائيّة. بالإطــار السوســيو-حضاري الــذي ينُتــج فيــه، ودراســة الأبعــاد والــدلالات المكانيّــة المجُسَّ

ا.. هــو واقــعُ دورِ العــرض الســينمائيّة في عــان، وفي محافظــات رئيســة كــرى في الأردن، ثمــة حــوالي 15  محــزنٌ جــدًّ

دارًا قديمــة للســينما أغُلقــت معظمهــا بمــا تمثلّــه مــن إرثٍ تاريخــيٍّ يتجــاوز الترفيــه والاســتثمار التجــاري إلى الاســتثمار 

الثقــافي. إنَّ غيــاب التخطيــط المناســب لعــروض الأفــام أســهم في الفشــل، وفي تراجــع الأعــال الدراميّــة والســينمائيّة. 

ومــع افتتــاح )أســتديوهات الأردن( المتخصّصــة الأولى في صناعــة الأفــام )أســتديوهات أوليفــوود(، مــا تــزال لدينــا 

ــة في  ــات الإبداعيّ ــاع الصناع ــداف قط ــد أه ــازٌ لأح ــو إنج ــراً، وه ــا خ ــل به ــة نتأم ــا الجنيني ــر في مراحله إرادة تغي

رؤيــة التحديــث الاقتصــادي، وهــي أول أســتوديوهات أفــام في المملكــة بمعايــر عالميــة، تحــاول بقــدر مــا تســتطيع 

ــا مــن حيــث الأداء  ــا، وأكــر إقناعً ــا مــن حيــث الرؤي ــدةٍ ومبتكــرة، أكــر عمقً ــاتٍ جدي ــاة بجمالي الخــروج إلى الحي

ــة. لتؤكــد وبحماســة عاليــة، أنَّ وظيفــة الفــن تكمــن في الوصــول إلى مبتغاهــا الأول: إمتــاع الإنســان  والســويةّ الفنيّ

وتهذيــب غرائــزه وذائقتــه الجماليــة، وإثــراء معارفــه الحياتيّــة الخلّّاقــة. 



/ ســليمان  وليــد   / مدانــات  عدنــان   / حســن   ناجــح 

/ الردايــدة  إسراء   / العفيــف  ريــم   / الفالــح  محمــد   د. 

جلال طعمة / محمد جميل خضر / حسن أبو شعيرة

الدراما والسينما
في الأردن/

محطاتٌ وإنجازاتٌ
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اختــارت هيئــة تحريــر "أفــكار"، موضــوع الدرامــا والســينما 

ــا  الأردنيــة، ليكــون ملــف عــدد هــذا الشــهر، وذلــك انطلاقً

ــاة  ــة في الحي ــن أهمي ــيُّ م ــلُ الإبداع ــذا الحق ــه ه ــا يمثل لم

ــة. ــة الأردنيّ الثقافيّ

فالملــفُ يضــمُّ جملــةً مــن الموضوعــات المتنوّعــة، التــي 

الشــخصية  والشــهادات  النقديــة،  القــراءة  عــر  تبحــث 

ــرز  ــن أب ــن ب ــوم م ــم الي ــل، ه ــرواد الأوائ ــن ال ــات م لقام

ــون،  ــينما والتلفزي ــي الس ــة في حق ــا الأردني ــي الدرام مبدع

يجــري فيهــا مجتمعــةً تســليط الضــوء عــى تلــك البدايــات 

ــن  ــاً ع ــات، فض ــات وعقب ــن تحدي ــه م ــا واجهت الأولى، وم

ــع  ــات في المجتم ــا والموضوع ــرز القضاي ــن لأب ــا الفط تناوله

المسلســات  مــن  مجموعــة  في  عالجتهــا  التــي  المحــي، 

التلفزيونيــة والأفــام، خــال أزيــد مــن ســتة عقــود زمنيــة 

ــة. ــةٍ خاص ــاد هُوي ــعياً لإيج ــود، وس ــن وج ــا ع ــة، بحثً فائت

تــدور محــاور الملــف، التــي تتنقــل بأقــام نخبــة مــن 

ــرؤى  ــا عــن ال ــن، بحثً ــن الأردني ــاد والأكاديمي ــاب والنقّ الكتّ

ــا  ــوالم الدرام ــية في ع ــى التأسيس ــة والبن ــة والدرامي الجمالي

ــن  ــواءً م ــذاذ س ــا الأف ــا صانعوه ــه فيه ــا قدّم ــة، وم الأردني

ــع الأردن  ــة في وض ــدرات بديع ــن ق ــات، م ــراد أو مؤسس أف

ــةً  ــه دول ــة، بكون ــة العربي ــا التلفزيوني ــة الدرام ــى خريط ع

رائــدةً في هــذا الحقــل التعبــري، ومثــل ذلــك هــذا الحضــور 

ــي. ــربي والعالم ــينمائي الع ــهد الس ــالي في المش الح

تقديم:
الدراما والسينما في الأردن: قراءاتٌ 

نقديّة وشهاداتٌ شخصيّة
ناجح حسن*

* كاتب وناقد سينمائي أردني

ــف،  ــب المقــالات والشــهادات في هــذا المل كــا تتبعــت أغل

بعضًــا مــن تجليّــات الدرامــا التلفزيونيــة إبـّـان حقبتــي 

وأبــرز  المــاضي،  القــرن  مــن  والثمانينيــات  الســبعينيات 

نتاجاتهــا، "المحــراث والبــور"، "شــمس الأغــوار"، "حــارة ابــو 

عــواد"، "قريــة بــا ســقوف"، "هبــوب الريــح"، "الطواحــن"، 

 " والعقــد"،  "فــروز  الزيــن"،  "حــارة  حزينــة"،  "قلــوب 

الوحــل"، "الســياط"، "وتعــود القــدس"، "الكفــن"، "التائــه"، 

"التجربــة"، "أبنــاء الضيــاع"، وســواها كثــر، فضــاً عــن 

ــوص  ــل نص ــا مث ــن مبدعيه ــددٍ م ــتغالات ع ــف باش التعري

ــال  ــعيرة" وج ــو ش ــن أب ــراج "حس ــودي وإخ ــود الزي محم

ــا الأطيــاف والأحــام  طعمــة، إلى جانــب ذلــك التأريــخ لدني

ــا تحــت وطــأة  ــن عــرات وحــالات نهوضه ــه م ــا واجهت وم

ظــروف متعــددة، تشرحهــا وتفسرهــا أكــر مــن شــهادة 

ــم روائي  ــة أوّل فيل ــدءًا مــن انطلاق ــف، ب ــدع في هــذا المل مب

أردني العــام 1959 إلى يومنــا هــذا.

وهنــاك تركيــزٌ عــى أهــمِّ القضايــا التــي عالجتهــا مجموعــةٌ 

ــدرك  ــى ي ــزة، حت ــة المنج ــام الأردني ــات والأف ــن المسلس م

الجيــل الجديــد مــن عشــاق الفرجــة التلفزيونيــة وروّاد 

الســينما والمتطلعــن إلى احــراف العمــل فيهــا، تلك الأســس 

والقواعــد التــي اتــكأت عليهــا قــدرات صنّاعهــا، وهــي ترصــد 

ــرة بإشــارات ودلالات مفــردات  ــل وتدقــق وتقــوّم مزن وتحلّ

ــات  ــذه الكتاب ــلطّ ه ــا تس ــة، مثل ــمعية البصري ــا الس لغته
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الضــوء عــى أســاليب المعالجــة التقنيــة، التــي اتبعهــا أولئــك 

النفــر القليــل مــن المخرجــن والمخرجــات، فضــاً عــاّ 

جســدته مــن ظواهــر ومســارات في رحلــة الفيلــم والمسلســل 

التلفزيــوني الأردني، ومــا شــابها مــن عــرات وثغــرات، وهــي 

ــا وازدهــارًا. ــا وإبداعً عــى موعــد في مســتقبل أكــر توهجً

ــت راكــدةً بعــد سلســلة  ــة ظلّ ولــن كانــت الســينما الأردني

مــن المحــاولات المتعــرة، إلا إنَّهــا بعــد ســنوات مــن الانتظــار 

الطويــل، أخــذت تقــف عــى قــدم المســاواة إلى جــوار 

ــات، كــا  ــر مــن المهرجان ــداع الســينمائي العالمــي في كث الإب

في أفــام مجموعــة مــن الشــباب الجــدد: "الجمعــة الأخــرة" 

ليحــي العبداللــه، "كابــن أبــو رائــد" لأمــن مطالقــة، "ذيــب" 

ل"ناجــي أبــو نــوار"، "إعــادة تدويــر" لمحمــود المســاد، 

"طرفــة" لماجــدة الكباريتــي، و"فرحــة" لداريــن ســام، التــي 

شــقّت طريقهــا  بنجــاح في أرجــاء المعمــورة، ولاقــت هنــاك 

ــوّع  ــور المتن ــاد والحض ــن النقّ ــدل م ــاب والج ــاء والإعج الثن

ــات. الثقاف

ــات  ــام  في ميزاني ــك الأف ــزت تل ــك، أنُج ــن دون أدنى ش وم

الســينما  وأحــكام  قواعــد  ووفــق  التكاليــف،  محــدودة 

المســتقلة، حظيــت أغلبيتهــا بدعــم مــن الهيئــة الملكيــة 

ــل  ــاع العم ــت النتيجــة لافتــة بإيق ــام، وكان الأردنيــة للأف

ــي  ــع، عــدا عــن تلــك المنُاخــات الت الهــادئ، والأداء البدي

ســارت فيهــا الأحــداث، منحتهــا جوانــب مــن الحيويــة 

والألــق، وهــي بذلــك تتأســس عــى تجــارب أردنيــة ســابقة: 

" صراع في جــرش" لإبراهيــم سرحــان، "وطنــي حبيبــي" 

للأخويــن عبداللــه ومحمــود كعــوش، و"الأفعــى" لجــال 

طعمــة، والشــحاذ" لمحمــد عزيزيــة، و"حكايــة شرقيــة" 

ــى الإصرار  ــدرة ع ــا في الق ــا مكّنه ــو م ــزور، وه ــدت أن لنج

أردنّي،  ســينمائيٍّ  منجــزٍ  تقديــم  في  والتحــدي  والتصميــم 

يتــوازى في قيمتــه الجماليــة والدراميــة مــع مــا طرحتــه 

ــاق مــع أســئلة  ــر لهمــوم وآمــال إنســانية في عن مــن تصاوي

وهواجــس الفــن الســابع.

ــة  ــة التلفزيوني ــك الاشــتغالات الدرامي ــت تل في النتيجــة، أثثّ

والســينمائية، المشــهدَ الثقــافي الأردني، وأضاءتــه بأشــكالٍ مــن 

ــا الآسر إلى  ــة في جنوحه ــة والجريئ ــة الممتع ــر الجمالي التعاب

البهجــة الآتيــة مــن بطــون الواقــع وأســئلته الفطنــة.
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دخلــت صناعــة الســينما إلى العــالم العــربّي متأخــرةً، أي بعــد 

ــت أولاً إلى  ــا. دخل ــا عــى اختراعه ــن عامً ــا يقــرب العشري م

مــر ومــن ثــم إلى بقيــة البلــدان العربيــة؛ تونــس، لبنــان، 

ــول  ــإنَّ دخ ــر؛ ف ــتثناء م ــا. وباس ــطين وغيره ــوريا، فلس س

الســينما إلى بقيــة البلــدان كان مقتــرًا عــى الجانــب التقنيّ 

الســحري فيهــا، ولم ترافــق هــذا الدخــول حركــة نظريــة؛ أي 

ــر  ــى في م ــا )وحت ــريّ كان غائبً ــافّي النظ ــب الثق أنَّ الجان

التــي صــدرت فيهــا مجــات ونــرات متخصّصــة في الســينما 

ــة عــن  ــات نقدي ــا كتاب ــرت في صحفه ــر، وظه ــتٍ مبك في وق

ــن  ــات لم يك ــافي في هــذه الكتاب ــإنَّ المســتوى الثق ــام؛ ف الأف

عميقًــا بمــا فيــه الكفايــة وكان متخلفًــا عــن المســتوى الــذي 

ــا(. ــة الســينمائيّة في أوروب ــه النظري وصلــت إلي

ــت  ــربي في وق ــالم الع ــام( في الع ــوا ســينما )أف ــن صنع والذي

ــة  ــار بوســيلة الفرج ــق الانبه ــا مــن منطل ــر، صنعوه مبك

الجديــدة، التــي بــدأت تنتــر في العــالم وتكتســب شــعبيّةً 

ــرواد كانــوا عاجزيــن عــن اســتيعاب  خاصــة. ولأنَّ أولئــك ال

ــص  ــراً لنق ــب )نظ ــا يج ــة ك ــينمائية الحديث ــات الس التقني

المعــدات والخــرات(، ولأنَّهــم لم يولـّـوا أيّّمــا اهتــام للســينما 

ــة  ــا ومتخلف ــة تقنيًّ ــم ضعيف ــاءت أفلامه ــد ج ــة، فق كثقاف

ــا. ــا وفنيًّ فكريًّ

ــة  ــد محاول ــةً عن ــةً خاص ــات أهمي ــذه الملاحظ ــب ه تكتس

دراســة تاريــخ الســينما في البلــدان العربيــة. فــا يمكــن 

ــاره فقــط  ــخ نشــوء الســينما باعتب الاكتفــاء بالنظــر إلى تاري

أفكارٌ وتأملاتٌ وملاحظاتٌ
في بدايات تاريخ السينما الأردنية 

عدنان مدانات*

* كاتب وناقد سينمائي أردني

صناعــةً أو إنتــاج أفــام، بــل يجــب الاهتــام بالشــق الآخــر، 

ألا وهــو الســينما كفــنٍّ وفكــر، أي أنَّهــا ثقافــة. وهــي ثقافــة 

لا تقتــر عــى مــا تطرحــه الأفــام مــن داخلهــا فقــط، بــل 

ــدور  ــن ال ــح جــزءًا م ــام لتصب تخــرج مــن إطــار هــذه الأف

الــذي تلعبــه الســينما ككل في العمليــة الثقافيــة التــي تــدور 

رحاهــا داخــل المجتمــع بمــا يحتويــه مــن شروط اقتصاديــة 

وسياســية واجتماعيــة ونفســية وأخلاقيــة تؤثــر وتتأثــر 

بدورهــا.

ــا يجــب أن  ــوعُ مــن الفهــم لم عــى كلِّ حــال، كان هــذا الن

تكــون عليــه كتابــة تاريــخ الســينما في أســاس المــروع الــذي 

ــة تاريــخ  ــه اليونســكو قبــل عــر ســنوات لإعــادة كتاب رعت

ــينمائيون  ــون س ــه باحث ــل في ــذي عم ــالم، ال ــينما في الع الس

مــن مختلــف دول العــالم ومــن بينهــم باحثــون عــرب 

ــذي لم  ــروع ال ــو الم ــطور(، وه ــذه الس ــب ه ــم كات )ومنه

يتحقــق لصعوبــات ماليــة، كــا كان هــذا المنهــج في أســاس 

ــخ الســينما الفلســطينية،  ــا حــول تاري ــي كتبته الدراســة الت

والتــي نــرت في القســم الثــاني مــن الموســوعة الفلســطينية 

وفي المجلــد الثالــث منهــا والمعنــون "موســوعة الحضــارة 

ــطينية". الفلس

ويبــدو لي أنَّ هــذا المنهــج هــو الدليــل الأفضل لدراســة تاريخ 

الســينما، وبالــذات في دول لم تعــرف الإنتــاج الســينمائي إلا في 

ا، أو أنَّهــا مــا عرفتــه إلا في فــرات متباعــدة  وقــت متأخــر جــدًّ

وبحجــم إنتــاج ضئيل..
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ــة  ــة كتاب ــدوى محاول ــن ج ــضُ ع ــاءل البع ــد يتس ــا ق وهن

تاريــخ للســينما في بلــدٍ لم ينتــج إلا أفلامًــا قليلــة وغــر ذات 

ــاج إلا  ــدأ الإنت ــو لم يب ــة، وه ــرات متقطع ــى ف ــة، وع أهمي

ــه لا ينفــي ضرورة  ــة الســؤال، فإنَّ متأخــرا. وبرغــم مشروعي

المحاولــة، وبالــذات حــن لا يقتــر الجــواب عــى التعامــل 

مــع الأفــام المنتجــة محليًّــا، بــل سيشــمل العــروض والثقافــة 

عــى  الســينما  مــن  الاجتماعيّــة  والمواقــف  الســينمائيّة 

اختــاف هــذه المواقــف، والقوانــن الإداريــة وأنظمــة الرقابــة 

ــخ. ــا.. ال ــا وتوزيعً ــق بالســينما إنتاجً ــي تتعل الت

ــا  ــوّل هن ــا يتح ــدٍ م ــينما في بل ــخ الس ــول تاري ــؤالُ ح فالس

الى ســؤال عــن ســبب غيابهــا أو ســبب صغــر حجمهــا. وفي 

الإجابــة حــول أســباب هــذا الغيــاب يجــد المــرء نفســه 

أمــام ضرورة نقــاش قضيــة البلــدان الناميــة، وموقفهــا مــن 

ــن  ــاسٌ م ــزءٌ أس ــينما ج ــة، والس ــارة الحديث ــزات الحض منج

ــزات. ــذه المنج ه

ــم  ــى فه ــاعد ع ــا يس ــدد، أنموذجً ــذا الص ــل الأردن في ه يمثّ

العلاقــة بــن الســينما كصناعــة وثقافــة وبــن حركــة التطــوّر 

ــث في  ــة البح ــرح محاول ــث تط ــي، حي ــي التاريخ الاجتماع

تاريــخ الســينما في الأردن عــدة أســئلة، تفيــد الإجابــة عنهــا 

ــي في انعكاســه  ــافي الفن ــح الوعــي الثق في رســم بعــض ملام

ــك بتطــوّرات المجتمــع. مــن خــال الســينما وعلاقــة كل ذل

وهكــذا لم تبــدأ المحاولــة الأولى لإنتــاج أفــام ســينما في 

الأردن إلا في نهايــة الخمســينيات وعــى يــد بعــض الهــواة.. 

ــت  ــد بات ــت ق ــينمائيّة في الأردن كان ــروض الس ــر أنَّ الع غ

شــائعةً قبــل هــذا الوقــت عــر مجموعــة الصــالات الخاصــة 

ــة.  ــدن الرئيس ــت في الم ــي توزعّ ــينمائية والت ــروض الس بالع

ــدى أوســاط  ــذ زمــن ل ــة من ــت معروف كــا أنَّ الســينما كان

واســعة مــن أهــل البــاد بالنظــر إلى الارتبــاط الشــديد بــن 

ــر  ــاورة في م ــة المج ــات العربي ــع الأردني والمجتمع المجتم

ــوريا. ــطين وس وفلس

ــنوات الأولى  ــذ الس ــات ومن ــذا أنَّ الأردن ب ــن ه ــم م والأه

ــا لنشــاط وكالات الأفــام الســينمائية  لاخــراع الســينما هدفً

التــي نشــأت في أوروبــا والتــي كانــت ترســل مندوبيهــا 

الى فلســطين والأردن لتصويــر الأماكــن المقدســة.. ثــم إنَّ 

البدايــات الأولى للهجــرة اليهوديــة إلى المنطقــة شــكّلت حدثاً 

جديــدًا جــذب اهتــام المصوّريــن، وزاد هــذا الاهتــام بعــد 

ــت  ــا جعل ــان م ــي سرع ــة والت ــورة العربي ــة الث ــام حرك قي

الأردن في مركــز الأحــداث الســاخنة وبخاصــة منــذ مــا بعــد 

الحــرب العالميــة الأولى، فضاعــف ذلــك مــن نشــاط مصــوري 

وثقّــوا ســينمائيًّا لأحــداث  والذيــن  الســينمائية  الأخبــار 

ــة نظرهــم المنحــازة. ــن وجه ــالم م ــا للع ــا وقدموه منطقتن

فضمــن هــذه الظــروف التــي أكّــدت فيهــا الســينما نفســها 

كســاح إعلامــي وفكــري خطــر، وهــو ســاحٌ اســتخُدم فعليًّــا 

في بلادنــا وضدنــا، كان الوعــي العــام رســميًّا وشــعبيًّا بعيــدًا 

ــل أنَّ المجتمــع  ــا، ب ــة الســينما ودوره ــن اســتيعاب أهمي ع

ــن الشــيوخ  ــة م ــات موقع ــاً بيان ــات مث ــرف في العشريني ع

إلى  الســينما  دخــول  وجــه  في  للوقــوف  تدعــو  العلــاء 

ــه  ــل هــذا الرفــض المعــر عن ــوم أنَّ مث المنطقــة. ومــن المعل

ــاد إلى ســوق للســينما،  ــل الب ــات لم يحــل دون تحوي بالبيان

ولم يقــد إلا إلى عــدم الاســتفادة مــن هــذا النــوع من الســاح 

الثقــافي الإعلامــي المهــم.

وإلى مــا يمكــن اعتبــاره المرحلــة الثانيــة مــن تاريــخ الســينما 

في الأردن وهــي مرحلــة نهايــة الخمســينيات التــي أنُتــج فيها 

الشريــط الســينمائي الطويــل )صراع في جــرش( وهــو الفيلــم 

ــديد  ــة، وش ــة أو فكري ــم فني ــن أي قي ــا م ــذي كان خاليً ال

ــا بالأخطــاء الإخراجيــة  الضعــف مــن الناحيــة التقنيــة ومليئً

والتركيبيــة.. وهــو مــا ينطبــق أيضًــا عــى الفيلــم الــذي أنُتــج 
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بعــد ســت ســنوات تقريبًــا وحمــل عنــوان )وطنــي حبيبي(.. 

وإذ نعــرف أنَّ مــن بــن القائمــن عــى هــذه الأفلام كانــوا من 

ــن قامــوا بمحــاولات ســينمائية )مشــابهة( في فلســطين،  الذي

ثــم هاجــروا إلى الأردن بعــد الاحتــال، وهــذه المأســاة التــي 

عاشــوها لم تنعكــس عــى تفكيرهــم الســينمائي، في حــن أنَّهــا 

كانــت المــادة الأســاس للشــعر والقصــة والرســم.

تتطلــب لاســتكمال  التاريخيــة  الفــرة  إنَّ دراســة هــذه 

ملامحهــا، العــودة إلى الوثائــق لمعرفــة نوعيــة العــروض 

ــذي  ــدى ال ــاذا كان الص ــائدة ولم ــت س ــي كان ــة الت الفيلمي

ــا  ــا. ونذكــر هن ــا أو باهتً ــه عــر وســائل الإعــام ضعيفً تلاقي

أنَّ هــذه الفــرة عرفــت لأول مــرة في تاريــخ الأردن اهتمامًــا 

رســميًّا بالســينما وذلــك عندمــا أنشــأت وزارة الإعــام في 

ــينمائي  ــه س ــى رأس ــينما ع ــا بالس ــاً خاصً ــام 1965 قس الع

الرســمي  الاهتــام  أنَّ  غــر  صيــام".  "عــي  هــو  دارس 

بالســينما لم يســفر- إلى أن حصلــت نكســة حزيــران- إلا 

ــدة  ــن جري ــداد م ــة أع ــياحية وبضع ــن بعــض أشرطــة س ع

ــار أوّل  ــن اعتب ــمية )يمك ــاطات الرس ــي النش ــة تغط إخباري

نشــاط ســينمائي رســمي هــو في إنتــاج مــا يقــارب الدقيقــة 

ــي تتضمــن لقطــات لفرقــة موســيقى الجيــش  ــة الت الفيلمي

تعــزف الســام الملــي، وهــو شريــط كان يعــرض بالصــالات 

ــك(. ــل ذل ــذ الخمســينيات وربمــا قب ــم من ــل عــرض الفيل قب

 انطلاقـًـا مــن هــذا التحــوّل الكبــر في وعــي الســينما في 

الأردن وفي التوجّــه نحــو الإنتــاج الفيلمــيّ في الفــرة التاليــة.. 

أي فــرة 1967– 1970، حــن عرضــت صــالات الســينما 

بعــض العــروض الجيــدة لأفــام مهمــة أو ذات محتــوى 

ــة  ــة المحلي ــدأت الصحاف ــذات ب لافــت. وفي هــذه الفــرة بال

تــولي اهتمامًــا، ولــو غــر كاف، للكتابــة النقديــة عــن الأفــام 

ــاج  ــرف الإنت ــذات، ع ــرة بال ــذه الف ــا. وفي ه ــر صفحاته ع

الســينمائي ومــن خــال قســم الســينما التابــع لــوزارة الإعــام، 

أولى الأفــام الأردنيــة القصــرة التــي تحدثــت عــن النكســة 

ــام  ــد ع ــودة.. بع ــر والع ــران وحلمــت بالتحري وحــرب حزي

ــق  ــام وألُح ــوزارة الإع ــع ل ــينما التاب ــم الس ــلّ قس 1970، حُ

بمؤسســة التلفزيــون التــي لم يكــن قــد مــى عــى ولادتهــا 

إلا عــامٌ واحــد. بعــد هــذا النشــاط تضــاءل نشــاط الســينما 

هــو  التلفزيــون،  وصــار  تمامًــا.  انتهــى  أن  إلى  تدريجيًّــا 

ــج  ــام 70، أنت ــد ع ــري. بع ــام الب ــدة للإع ــيلة الوحي الوس

المخــرج الأردني جــال طعمــة فيلمــه الــروائي الأول الطويــل 

)الأفعــى(. وفي عــام 72، تشــارك الفيلــم في مهرجــان الســينما 

الــذي نظمــه الســينمائيون العــرب الشــباب وأقامــوه في 

ــة(. وكان  ــة البديل ــينما العربي ــوان )الس ــت عن ــق تح دمش

)الأفعــى( بعيــدًا تمامًــا عــن فكــرة البحــث عــن ســينما بديلة، 

ولم يعكــس أيّّمــا اهتــام بقضايــا الواقــع ومشــاكله الفعليــة، 

وكان تقليــدًا غــر موفّــق للســينما المصريــة الســائدة. أخــرج 

جــال بعــد ذلــك فيلــم متوســط الطــول ولم يكتــب لــه أن 

ــرض. ــا أو أن يعُ ــتكمل تمامً يسُ

في هــذه الفــرة بالــذات بدأ يتوافــد على الأردن الســينمائيون 

الــذي درســوا مختلــف الاختصاصــات في معاهــد الســينما في 

الخــارج، حاملــن طموحــات عكســها بعضهــم عــر كتابــات 

ــا أن يعكســها في  صحفيــة، ولكــن لم يتــح لأحــد منهــم فعليًّ
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إنتــاج فيلمــي، باســتثناء بعــض الأشرطــة الإعلاميــة، وسرعــان 

ــة،  ــاج التلفزيون ــة الإنت مــا صــار الســينمائيون جــزءًا مــن آل

واندفــع بعضهــم نحــو عــالم المسلســات المــدر للدخــل 

ــام ســينمائية تشــبع  ــاج أف ــم إنت ــا بقــي حل ــاح، بين والأرب

ــاح  ــة فرصــة تت ــز أي ــا في أعــاق النفــس ينته الطمــوح راكنً

للتعبــر عــن نفســه.

اســتمر هــذا الوضــعُ طويــاً ولكنَّــه بــدأ يشــهد بعــض 

ــالات  ــا ص ــت فيه ــي افتتح ــات والت ــذ الثمانيني ــوّل من التح

ــام  ــض الأف ــرض بع ــتطاعت أن تع ــة اس ــة في العاصم حديث

العالميــة المهمــة وبخاصــة مــن تلــك التــي حــازت عــى 

جوائــز دوليــة )الأوســكار(. كــا انتعشــت ظاهــرة الأســابيع 

ــز  ــفارات والمراك ــا الس ــي تنظمه ــة الت ــينمائية والثقافي الس

الثقافيــة الأجنبيــة. وتأســس نــادٍ للســينما بــدأ جماهيريًّــا ثــم 

تقلـّـص دوره، وزادت نســبة الكتابــة عــن الســينما في الصحف 

ــة، رغــم أنَّ هــذه النســبة بقيــت دون مــا  والمجــات المحلي

هــو مطلــوب للكثــر. ولكــن كل هــذه الأمــور لم تحمــل في 

طياتهــا تغيــراً جذريًّــا في الوضــع ســواءً عــى مســتوى الإنتاج 

ــرة  ــذه الف ــم أنَّ ه ــينمائية. ورغ ــة الس ــرض أو الثقاف أو الع

ــات الســينمائيين والمهتمــن بالبحــث  ــادة مطالب شــهدت زي

ــة. ــق ســينما أردني عــن طــرق لخل

في أواســط الثمانينيــات ونتيجــةً للحــاس لإنتــاج فيلــم 

ــم  ــاج فيل ــرة إنت ــى مغام ــاب ع ــرج ش ــدم مخ ــينمائي أق س

ــا رابطــة  ــة أســهمت فيه ــة ضئيل قصــر )12 دقيقــة( بميزاني

الفنانــن) نقابــة الفنانــن الآن( ووزارة الثقافــة بمبلــغ رمــزي. 

ــا الفيلــم فهــو  هــذا المخــرج هــو الراحــل محمــد علــوه، أمَّ

)الحــذاء( )كل العاملــن فيــه عملــوا تطوعًــا(، ويحــي الفيلم 

قصــة معانــاة طفــل فلســطيني داخــل المخيــم. التقنيــة 

ــه  ــام ب ــع الاهت ــم لم تمن ــا الفيل ــم به ــي اتس ــة الت الضعيف

ــا عــر أكــر مــن مهرجــان للســينما؛ وذلــك  ــا ثــم دوليًّ محليًّ

بســبب مــن صــدق الأجــواء التــي يصوّرهــا وبســبب فكرتــه 

ــرة. ــة والمؤث ــانية العميق الإنس

ــة  ــك عجل ــة تحري ــال بإمكاني ــة الآم ــذه التجرب ــت ه أنعش

ــع  ــار بض ــن انتظ ــدَّ م ــن.. كان لا ب ــينمائي، ولك ــاج الس الإنت

ســنوات أخــرى قبــل ظهــور مــؤشرات جديــدة عــى الســطح 

ــان  ــة للبرلم ــة الانتخابي ــدء الحمل ــام 1989 وب وصــولاً إلى الع

الجديــد ومــن ثــم بدايــة التســعينيات. ذلــك أنَّ هــذه الفــرة 

عرفــت انفتاحًــا ملحوظـًـا، وأســهمت الحملــة الانتخابيــة 

والسياســية  الاجتماعيــة  الحركــة  إنعــاش  في  للبرلمــان 

والثقافيــة، ثــم جــاء البرلمــان ومــا صاحبــه مــن انفتــاح 

ديمقراطــي، وقــرار تجميــد العمــل بالأحــكام العرفيــة تمهيــدًا 

لإلغائهــا، والوعــد بالســاح بإنشــاء الأحــزاب السياســية، 

ــة هــذه التطــورات لتضاعــف جرعــة النشــاط  جــاءت جمل

الاجتماعــي عــى الأصعــدة كافــة ومنهــا الثقــافّي، وكان مــن 

ــينما  ــة الس ــى قضي ــع ع ــذا الوض ــس ه ــي أن ينعك الطبيع

ــة التســعينيات. ــا عنهــا في بداي ــراً عمليًّ والتــي وجــدت تعب

فــخلال الأشــهر الســتة الأولى مــن عــام 1990، حدثــت 

تطــوّّرات سريعــة في مجــال النشــاط الســينئّيّما. فــخلال 

هــذه الـمدة القــصيرة تداعــى الســينمائيون الأعضــاء في 

ــيين( إلى  ــانين الأردن ــة الفن ــيين) نقاب ــانين الأردن ــة الفن رابط

عٍٍّ لدراســة إمكانيــة تنشــيط الوضــع الســينمائي  اجــتعٍٍما موس�

في الأردن، وأســفر الاجــتماع عــن تشــكيل لجنــة متابعــة 

ــع  ــادرة على دف ــة والق ــات المعني ــال بالجه ــينمائية للاتص س

ــد  ــا، وبع ــفترة أيضًً ــذه ال ــينمائي. وفي ه ــاج الس ــة الإنت عجل

محــاورات مــع وزارة الثقافــة، قــرّّرت الــوزارة إدمــاج قســم 

ــس  ــدّّم لمجل ــد المق ــا الجدي ــن تنظيمه ــينما ضم ــد للس جدي

الــوزراء، تكــون مهمتــه الإشراف على النهضــة الســينمائيّّة أو 

المســاعدة في تحقيقهــا، ويكــون بمثابــة نــواة لمؤسســة عامــة 

سـينما يـة بالـ معنـ
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وفي حين بــدأت تتردد في الأوســاط الســينمائية الأحاديــث 

حــول محــاولات لإيجــاد صيــغ لإنتــاج أفلام ســينمائية أُعُلــن 

في عمان عــن مشروع لتصويــر فيلــم ســينمائي روائي طويــل. 

وكان هــذا الإعلان هــو الحــدث الأكبر في مجــال الســينما في 

مـت  ــذ وت ــز التنفي ــل المشروع حي ــا دخ ــان م الأردن. وسرع

مراســيم الاحتفــال ببــدء التصويــر في مبنــى رابطــة الفنــانين 

ــط  ــَصَّ شري ــذي ق ــة وال ــر الثقاف ــور وزي ــيين، وبحض الأردن

الافتتــاح. اســتغرق تصويــر الفيلــم حــوالي الشــهر والنصــف. 

ــة  ــاب تبرع بميزاني ــن رجــل أعمال ش ــاء م ــم ج ــل الفيل تموي

َـا العاملــون فيــه:  الفيلــم انطق�لاًـا مــن حماســته للتجربــة. أم�

المخــرج ومديــر التصويــر والممثلــون والمســاعدون فقــد 

بـدون أـجـر تطوّّـعـوا للعـمـل ـ

ّـة(. وهــو مقتبــسٌٌ عــن  حمــل الفيلــم عنــوان )حكايــة شرقي�

قصــة بالعنــوان نفســه للكاتــب الســوري هــاني راهــب. 

ــوّّره  ــطور وط ــذه الس ــب ه ــيناريو الأدبي كات ــه الس ــب ل كت

بالتعــاون مــع المخــرج نجــدت أنــزور والممثــل جميــل 

عــواد الــذي أضــاف للنــص أبعــادًًا سياســيّّة معــاصرة. قصــة 

ــن  ــاني م ــه الهواجــس ويع ــاة شــاب تنتاب ــروي حي ــم ت الفيل

ــع  ــه جمي ــس علي ــظ وتنعك ــوء الح ــه س ــس ويلازم الكوابي

إحباطــات الواقــع الاجتماعــي ونكســة حزيــران. هــذا الخــط 

العــام للفيلــم احتــوي تفاصيــل كــثيرة عــن الحيــاة اليوميــة 

للإنســان العــربي المعــاصر. أولى المخــرج عنايــة خاصــة لهــذه 

ــم، حيــث اســتفاد مــن  التفاصيــل التــي تغنــي نســيج الفيل

ــة ممتعــة  ــا بصري ــدّّم فانتازي ــس ليق أجــواء الأحلام والكوابي

ومشــبعة بالإيحــاءات الدلاليــة والرمــوز التــي تربــط مأســاة 

ًـا وسياســًيًّا. وجــاء الفيلــم  الفيلــم بإشــكالية الواقــع اجتماعي�

في النهايــة مزيجًًــا مــن الواقــع والرمــوز، ضمــن شــكلٍٍ 

ســينئّيّما يتجــاور فيــه التصويــر الواقعــي إلى حــِدِّ الوثائقي�ّـة، 

ــتند إلى  ــذي يس ــي ال ــر الفن ــع التصوي ــثيرة، م ــان ك في أحي

مـح يـال بصري جاـ خـ

الأردني  الممثــل  الفيلــم  الرئيســة في  الأدوار  ببطولــة  قــام 

محمــد القبــاني ومعــه جولييــت عــواد وجميــل عــواد، وزهــر 

ــا إدارة التصويــر فقــام  حســن، وعبــد الكريــم القواســمي. أمَّ

ــم  ــج الفيل ــا منت ــات ومحمــود لافي. وأمَّ ــا هشــام العبدال به

فهــو حــازم الســالم الصقــر؛ رجــل الأعــال الشــاب.

تلــك هــي الأفــكارُُ والمقدمــاتُُ والتــأمتُُلا التــي نراهــا 

ــاج  ــي تحت ــخ الســينما في الأردن والت ــة تاري ــة لدراس ضروري

إلى بحــوث توثيقيــة وتفصيليــة متكاملــة في ربطهــا مــع 

العلاقــات المختلفــة التــي تخــُصُّ الســينما مثــل الإنتــاج 

ــن  ــة م ــف الاجتماعي ــة والمواق ــروض والرقاب ــع والع والتوزي

ــة،  ــة بعام ــة الفني ــة الثقافي ــن الحرك ــا م ــينما وموقعه الس

مــع  بالعلاقــة  أو  محــدّّدة،  تاريخي�ـّة  مرحلــة  في  ســواءًً 

ــة  ــن حرك ــة ع ــات الناجم ــغيرات والانعطاف ت والت ــوالّا التح

التارــيخ والمجتــمع
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الراحــل ســعود الفيــاض المخــرج التلفزيــوني الأردني الشــهير 

ــي  ــعبية الت ــة الش ــاته التلفزيوني ــى مسلس ــن أن نن لا يمك

ــم  ــن ث ــاهدين الأردني ــل المش ــن قِب ــراً م ــاً كب ــت رواج لاق

وفي  الســبعينيات  أواخــر  منــذ  وذلــك  كذلــك؛  العــرب 

ــات  ــت العائ ــا كان ــاضي؛ عندم ــرن الم ــن الق ــات م الثمانيني

ــاً  ــون الأردني لي ــام شاشــة التلفزي ــاً أم ــق مع ــة تتحل الأردني

ــاض. ــعود الفي ــرج س ــوّقة للمخ ــات المش ــة المسلس لمتابع

وكان النــاس والأطفــال هنــا في الأردن يــرددون بعــض جمــلٍ 

ــع  ــوي م ــل الق ــبب التفاع ــاته؛ بس ــن مسلس ــاراتٍ م وعب

ــي  ــع والت ــن المجتم ــات م ــا فئ ــا لقضاي ــا ومعالجاته أحداثه

ــهرها:  ــن أش كان م

)شــمس الأغــوار، الطواحــن، أم الكــروم، قريــة بــا ســقوف، 

وجــه الزمــان... وغيرهــا(.

والمخــرج الدرامــي التلفزيــوني ســعود الفيــاض هــو مــن 

خريجــي الجامعــة الأردنيــة عــام 1967 تخصــص علــم نفــس 

ــه أحــبَّ الفــنَّ الدرامــي فذهــب ليــدرس هــذا العلــم  .. لكنَّ

ــك. ــكا بعــد ذل ــا وأمري باحــراف إلى كلٍّ مــن بريطاني

دراما الفلاحين والأرض
ــز المخــرج ســعود الفيــاض في مجمــل أعمالــه الدراميــة  وتميّ

التلفزيونيــة بتمسّــكه بــالأرض وتــراب الوطــن وإدانتــه 

بالأصالــة  الوعــي  وعــدم  الاســتهلاكي،  الانفتــاح  هجمــة 

ــى الإيجــابي  ــن المعن ــارغ م ــد الف والجــذور، والاتجــاه للتقلي

سعود الفياض خليفات المخرج الدرامي 
المتميز؛ عاشقُ التراث الأردني في الحياة 

والمسلسلات التلفزيونية 
وليد سليمان* 

* كاتب وباحث أردني

ــع الأردني. ــن المجتم ــدة م ــات عدي ــدى فئ ل

وهــذا مــا عالجــه عــر إخراجــه سلســلةً مــن الأعــال 

الدراميــة التلفزيونيــة كان أولهــا المسلســل الدرامــي الشــهير 

محمــود  للكاتــب   1979-1980 عــام  الأغــوار(  )شــمس 

الزيــودي، وكذلــك مسلســل )قريــة بــا ســقوف( التــي 

عــرض فيــه ســلبية الهجــرة مــن الريــف الزراعــي إلى المدينــة، 

وكذلــك المسلســل الــذي اقــرب فيــه مــن العاصمــة مسلســل 

ــراثي، وكأنَّ  ــم وال ــى القدي ــة ع ــث الهجم ــن( حي )الطواح

التحــر والمدنيــة لا يكــون إلا بالغــاء القديــم، وفي مسلســل 

)المحــراث والبــور( كانــت فيــه عينــة اجتماعية أخــرى تكافح 

بالتمســك بــالأرض وزراعتهــا وأخــرى تســتخف بذلــك، مــع 

ــن  ــح م ــل تكاف ــر فاع ــدأت كعن ــي ب ــرأة الت ــراز دور الم إب

ــاة. ــع والحي ــاركتها في المجتم ــات مش ــل إثب أج

وتكــرّر ذلــك التركيــز عــى همــوم الفلاحــن ومشــاكلهم 

ــروم(  ــل )أم الك ــرى مث ــات أخ ــاب الأرض في مسلس وأصح

ــك. ــا ذل وغيره

ــعود  ــا لس ــك وغيره ــات تل ــض المسلس ــاركت بع ــى ش حت

فيــاض في مهرجانــات عربيــة، ونالت الاستحســان والمشــاهدة 

ــعروا  ــن ش ــة الذي ــدول العربي ــاهدي ال ــن مش ــل م والتفاع

أن تلــك المواضيــع والشــخصيات كأنَّهــا تحــي عنهــم وعــن 

ــدة. ــة بعي ــم في مناطــق عربي أحواله
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مسلسل "شمس الأغوار"
ــوار  ــمس الأغ ــل " ش ــول مسلس ــل ح ــن التفصي ــيء م وب

ــن  ــن الأردني ــن الفنان ــةٌ م ــه نخب ــه شــارك في " نشــر إلى أنَّ

ــواد،  ــت ع ــيني، جوليي ــامة المش ــيني، أس ــل المش ــم: نبي منه

ــد  ــم، محم ــن ابراهي ــل، حس ــف الجم ــواد، يوس ــل ع جمي

القبــاني، تيســر عطيــة، أمــل الدبــاس، رشــيدة الدجــاني، ربيــع 

ــرون. ــف، وآخ ــف يوس ــهاب، يوس ش

وقــد عالــج هــذا العمــل الدرامــي حكايــة الأرض والإنســان؛ 

التــي اعتمدهــا الكاتــب محمــود الزيــودي والمخــرج الفياض؛ 

مــن حيــث التركيــز عــى مشــاكل المزارعــن في منطقــة 

الأغــوار الأردنيــة، وقضايــا تســويق المنتــج الزراعــي، وتحكــم 

الوســطاء وجنــي الأربــاح مــن شــقاء المزارعــن البســطاء.

وهــذا المسلســل كان قــد وضــع الدرامــا الأردنيــة في مســارها 

ــه  ــل وقع ــذا المسلس ــا زال له ــات، وم ــذ البداي ــح من الصحي

ــزة  ــات التلف ــى شاش ــه ع ــادات بثّ ــال إع ــن خ ــل م الجمي

ــا الحــاضر. ــة في عصرن الأردني

مسلسل "السقاية" 
ومــن المسلســات الشــهيرة الأخــرى للمخــرج ســعود الفيــاض 

)الســقاية( قصــة عــي الدلاهمــة وســيناريو وحــوار محمــد 

العبــادي، ومــن إنتــاج التلفزيــون الأردني عــام 1999. حيــث 

كانــت تــدور أحــداث المسلســل حــول رصــدٍ واقعــيٍّ لســيدة 

مكافحــة اختفــى زوجهــا في ظــروف غامضــة، فاضطــرت 

ــة  ــاء مــن عــن القري ــب الم عــى إثرهــا أن تعمــل عــى جل

)بلــدة صويلــح( وبيعــه لأهــالي الحــي، لتعيــل أبناءهــا 

الصغــار وتنشــئهم، حيــث يتزامــن ذلــك مــع المتغــرات 

ــوت في  ــاه للبي ــبكات المي ــدِّ ش ــن م ــاً م ــت لاحق ــي حدث الت

بدايــة فــرة الســتينيات مــن القــرن المــاضي، ومــا طــرأ مــن 

ثــورة في العمــران وبيــع لــأراضي في تلــك المنطقــة، ودخــول 

عنــاصر الجشــع والاســتغلال مــن قبــل فئــة متنفــذة لا تــرى 

ــا. إلا مصالحه

عدنــان  أم  شــخصية  حــول  الأحــداث  هــذه  وتتمحــور 

ــة قمــر الصفــدي( تلــك الســيدة التــي  )قــام بدورهــا الفنان

اســتطاعت بجهدهــا وعرقهــا أن ترســل ابنهــا لدراســة الطــب 

ــة وفي  ــت نموذجــاً لأكــر مــن ســيدة أردني في القاهــرة، وكان

ــه في  ــار ل ــاً يش ــن جي ــتطعن أن ينش ــابهة، اس ــروف مش ظ

ــة. ــات العربي ــع الأردني والمجتمع ــة المجتم حرك

هــذه العينــة الاجتماعيــة التــي تــدور قصــة المسلســل 

ــن  ــة( ع ــي الدلاهم ــوم )ع ــب المرح ــا الكات ــا رصده حوله

ــال  ــن خ ــة م ــر الدرامي ــا الأط ــع له ــة وض ــداثٍ واقعيّ أح

العبــادي(  محمــد  )الفنــان  والحــوار  الســيناريو  كتابــة 

ــه صــدق  ــاً معيشــاً تتمثــل في ــاً واقعي وجــاء المسلســل تمثي

ــل.  ــدق تمثي ــع أص ــى أرض الواق ــخصيات ع ــداث والش الأح

ــسُّ  ــداثٍ تم ــة لأح ــوط درامي ــارات وخط ــت مس ــا وضع ك

ــاً  ــة؛ فمث ــة معيش ــاس، وأمثل ــة للن ــاة العام ــب الحي جوان

طرُحــت في المسلســل مســألة عــدم تكافــؤ الــزواج بــن مــن 

هــم كبــار الســن والفتيــات صغــرات العمــر، ومــا ينشــأ عــن 

ــن. ــكلا الطرف ــاة ل ــن معان ــك م ذل

ولعــلَّ صــدق الطروحــات التــي جــاءت في المسلســل أعطتــه 
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ــاهد،  ــدى المش ــر ل ــع النظ ــولاً منقط ــة وقب ــة عالي مصداقي

وهــذا مــا يــر لــه النجــاح وحصولــه عــى الجائــزة البرونزية 

في مهرجــان القاهــرة للإذاعــة والتلفزيــون في العــام 2000م.

وقــد شــارك فيــه نخبــةٌ كبــرة مــن نجــوم الفــن الأردني منهم: 

قمــر الصفــدي، محمــد العبــادي، نبيــل المشــيني، جولييــت 

ــدي، مارغــو أصــان،  ــو حمــد، هشــام هني عــواد، حســن أب

ريــم ســعادة، نــادرة عمــران، ســميرة خــوري، لارا الصفــدي، 

عبدالكريــم الجــراح، عيــى الصويــص، إبراهيــم القواســمي، 

الشــايلة،  يــزن عثــان  أباظــة،  البرمــاوي، أشرف  وليــد 

ــاد نصــار،  ــاني، ولأول مــرة إي ــان محمــد القب وبمشــاركة للفن

ــن الشــباب. ــة أخــرى مــن الفنان ونخب

ـّق دفعــة  وهــذا العمــل الدرامــي الشــهير كان قــد حق�

ــة  ــدى الإداري والمالي في مؤسس ــة ل ــة الإنتاجي ــبيرة للمعرف ك

ــل  ــك الوقــت، فقــد حظــي هــؤلاء بتفاصي ــون في ذل التلفزي

ــاة التــي تعــرض لهــا طاقــم  العمليــة الإنتاجيــة، رغــم المعان

ــاع  ــت في إقن ــن الوق ــثير م ــر إلى الك ــاج الأم ــاج، إذ احت الإنت

ــات  ــن المتطلب ــثير م ــول بالك ــام بالقب ــاع الع ــي القط موظف

الإنتاجيــة وضرورتهــا، واســتدعى الأمــر في كــثير مــن الأوقــات 

نـاع يـة الإقـ خـرج في عملـ خـل المـ إلى تدـ

لكــن وللحقيقــة عندمــا خــرج المسلســل للنــور واعتمــد بثــه 

عــى الشاشــة الأردنيــة تغــر الكثير في الأســلوب والفهــم للغة 

التعامــل، وإن أخــذت اســتمراريتها في المسلســات اللاحقــة.

الأعمالُ البدويّة
وكان للمخــرج المثقــف ســعود الفيــاض أعــال أخــرى، 

فقــد عمــل في برامــج أســبوعية تلفزيونيــة، وأخــرج نــرات 

الأخبــار، وعمــل بشــكل ثنــائي ناجــح مــع كاتــب الســيناريو 

الشــهير محمــود الزيــودي.. حيــث أخــرج العديــد مــن 

الأعــال الوثائقيــة والمسلســات البدويــة الأردنيــة، كان منهــا 

مثــاً: )مــن بوادينــا( وهــي سلســلة وثائقيــة تلفزيونيــة مــن 

ــوادي الأردن  ــاض في ب ــل ســعود الفي ــث تنق ــام.. حي )9( أف

وعايشــها ونــام هنــاك الليــالي للمعرفــة وللاطــاع وللتصويــر 

ــة  ــكان البادي ــاة س ــن حي ــة ع ــام البدوي ــذه الأف ــل ه لعم

مــن كل الجوانــب.. حيــث شــكّلت تلــك الزيــارات والأعــال 
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والمعايشــة في الطبيعــة الصحراويــة أرضيــة وفكــراً جيــداً 

ــا بعــد. ــا في ــي أخرجه ــة الأخــرى الت للمسلســات البدوي

وعــن أعمالــه البدويــة الأخــرى التــي أخرجهــا الفيــاض فهــي 

عديــدة منهــا أيضــاً: الصقــر، لحــن البــوادي، الــوافي، الغريب، 

ــة، الأنباط. القضي

تكريمٌ وجوائز 
هــذا وقــد حصــل المخــرج الراحــل ســعود الفيــاض في حياتــه 

عــى عــدة تكريمــات وجوائــز منهــا: جائــزة فنيــة في مهرجــان 

"شــاليمار" في الباكســتان عــن فيلمــه )القضــاء العشــائري(، 

ــان  ــة( في مهرج ــاة البادي ــه )حي ــن فيلم ــرى ع ــزة أخ وجائ

اتحــاد الإذاعــات الآســيوية في طوكيــو.. الــخ.

ومــن الــبلاد التــي شــارك في مهرجاناتهــا الدراميــة التلفزيونية 

ــله  ــول مسلس ــزة ح ــل على جائ ــث حص ــرب حي ــثلًاً: المغ م

)وجــه الزمــان( الــذي أعــَدَّ الســيناريو لــه محمــود الزيــودي 

ــدوان،  ــروف طاهــر الع ــي المع ــروائي والصحف ــة ال ــن رواي ع

وكذلــك في بغــداد وتونــس والقاهــرة التــي شــارك فيهــا 

ــا ملسلســل  ــزة، ومنه ــة الممي ــه الدرامي ــرات بأعمال لعــدة م

مهرجــان  البرونزيــة في  الجائــزة  نــال  حيــث  "الســقّّاية" 

ــام 2000. ــون ع ــة والتلفزي ــرة للإذاع القاه

في مغاريب السلط
للــراث والأرض ســواءً في  الفيــاض  ومــن عشــق ســعود 

ــه  ــة، أنَّ ــه الخاص ــه، أو في حيات ــه وأفلام ــاته وبرامج مسلس

قــرر العــودة مــن )عــان( للاســتقرار في مغاريــب )الســلط(، 

حيــث أخــذ يبنــي منزلــه عــى مراحــل كلــا توفــرت معــه 

بعــض النقــود، حيــث قــام ببنائــه عــى مزاجــه الفنــيّ 

ــربّي  ــراثّي الع ــبه المتحــف ال ــا يش ــه م ــس في ــدسّي، وأسّ الهن

ــة. ــة والاجتماعي ــة المهني ــة الفلاحي ــن البيئ ــتمد م المس

ــن  ــعبية م ــات الش ــات المعروض ــاك جمالي ــه هن ــي منزل فف

أدوات الزراعــة التــي كانــت خاصــةً بأهلــه؛ مثــل "لــوح 

الــدراس" الخــاص بالبيــدر و"الشــواعيب" و"القــادم" - وعــاء 

ــواع  ــاظ بأن ــع الاحتف ــذراة، م ــنابل - والم ــشّ الس ــل ق لحم

الســلطية  الشرقيــة  والســجاجيد  البُســط  مــن  متعــددة 

ــي  ــة والباكســتانية الت ــك التونســية والإيراني ــة، كذل والأردين

ــدول. ــك ال ــاً لتل ــه قديم ــد زيارت ــريها عن كان يش

ــراب  ــام وال ــن أدوات الطع ــرى م ــات أخ ــن مقتني ــدا ع ع

النحاســية والمعدنيــة مثــل أوعيــة الحليــب والزبــدة والزيــت 

ودلال القهــوة والملاعــق و"مغــارف المناســف" والأوعيــة 

والأواني كذلــك.

ــار الســن  ــة الســلطية للنســاء كب ــس التراثي ــم بعــض الملاب ث

ــرأس النســائية الســوداء  ــدارق" وحطــات ال ــة" و"الم "الخلق

ــا.  ــواب الصباي ــرأس وأث ــات ال ــون، وعصب ــراء الل والحم

وكذلــك وجــود مكتبــة ضخمــة مــن الكتــب والمراجــع 

والأشرطــة في معظــم مجــالات الحيــاة الثقافيــة باللغــات 

ــه ولزوجتــه  ــةً مشــركة ل العربيــة والأجنبيــة.. وكانــت مكتب

ــاض. ــاب الفي ــاء كتّ ــة هيف المخرج
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ــكاني"  ــاني وم ــن "زم ــوم ف ــينمائيُّ في العم ــنُّ الس ــر الف يعُت

وهــذا يــدلُّ عــى أنَّ الزمــان والمــكان يرتبطــان بعلاقــة متينــة 

ــة المطــاف،  ــا في نهاي ــج عنه ــا ينت ــكّل جغرافي ــة، تشُ ومتبادل

مــادة بصريــة تصبــح بحــدّ ذاتهــا وثيقــة مرئيــة تحمــل 

أحداثـًـا وأماكــن وزمانـًـا، ربمــا يكــون ماضيًــا أو حــاضًرا، 

ــة مشــاهدة في مختلــف بقــاع  ــح هــذه المــادة البصري لتصب

ــالم.  الع

والمــكان والزمــان عنــران أساســيان في البنــاء الفيلمــي، 

ــة بالاعتــاد  حيــث يبنــي كاتــب الســيناريو القصــة الدرامي

عليهــا بشــكلٍ أســاسّي، وترُســم الشــخصيات في الفيلــم 

ــال  ــن خ ــرج م ــم المخ ــم يترج ــا، ث ــا أيضً ــاد عليه بالاعت

ــى  ــن ع ــان المكتوب ــكان والزم ــوّل الم ــه، ويح ــه وحرفت أدوات

ــا،  ــن خلاله ــم م ــة الفيل ــدّم قص ــة تق ــورٍ فيلمي ورق إلى ص

ــينمائي. ــل الس ــخصيات في العم ــال الش ــن خ وم

ــز، حيــث يجمــع  ــوّع ممي ــاخ جغــرافي متن ــع الأردن بمن يتمت

بــن المناطــق الجبليــة والســهلية والصحراويــة، إذ تعتــر 

ــة في العــالم في  صحــراء الأردن مــن أهــم المناطــق الصحراوي

تشــابهها بســطح المريــخ، حيــث يعُتــر الأردن بمناخــه المتنوع 

أســتديو مفتــوح لتصويــر الأفــام العالميــة منــذ عــام 1962، 

 Lawrence("عندمــا صُــوّر الفيلــم العالمــي "لورنــس العــرب

 ،)David Lynn("للمخــرج العالمــي "ديفــد لــن )of Arabia

حيــث تــم تصويــر الفيلــم في منطقــة "الطبيــق" الصحراويـّـة 

أهمية جغرافيا الأردن "المكان والزمان"
في صناعة الأفلام السينمائيّة العالميّة 

د. محمد الفالح*

* أكاديمي وناقد سينمائي أردني

في الأردن التــي جعلــت الفيلــم يحصــل عــى جائــزة أوســكار 

في التصويــر. 

هــذه الجغرافيــا المتنوّعــة في الأردن جعلــت منــه مكانـًـا 

مميــزاً للتصويــر إذ صــوّر فيــه مــا يقــارب )78( فيلــاً عالميًّــا، 

حيــث يتــم تصويــر قرابــة 30% مــن الفيلــم داخــل الأردن، 

الأمــر الــذي شــجع شركات ســينمائية أجنبيــة عالميــة بالتوجه 

إليــه لتصويــر العديــد مــن مشــاهد أفلامهــا. ووجــود الهيئــة 

الملكيــة للأفــام عمــل عــى توفــر المنــاخ الســينمائي المناســب 

ــة  ــينمائية أردني ــود شركات س ــة إلى وج ــا، بالإضاف لتصويره

تقــدّم مختلــف الخدمــات الفنيــة لصناعتهــا، كــا تســهم في 

إيجــاد الممثلــن المحليــن ومشــاركتهم في هــذه الأفــام. يؤكــد 

ــام »أنَّ  ــة للأف ــة الملكي ــام الهيئ ــر ع ــري" مدي ــد البك "مهن

مؤسســة الهيئــة الملكيــة للأفــام تقــدّم الكثــر مــن الحوافــز 

ــدءًا مــن تســهيل الحصــول عــى تأشــرات  ــاع الأفــام ب لصنّ

الدخــول إلى الأردن وتوفــر مواقــع وتصاريــح التصويــر، كــا 

تعمــل الهيئــة الملكيــة للأفــام  عــى تقديــم حوافــز عديــدة 

العالميــن لتصويــر أفلامهــم في الأردن،  المنتجــن  لجــذب 

أهمهــا الإعفــاءات الضريبيــة التــي تصــل إلى%25.

العديــد مــن الممثلــن العالميــن أكّــدوا في العديــد مــن 

المقابــات الصحفيــة أهميــة جغرافيــا الأردن لتصويــر الأفــام 

العالميــة، حيــث أكّــد الممثــل العالمــي "ويــل ســميث" الــذي 

جسّــد شــخصية عــاء الديــن في فيلــم "عــاء الديــن"، »عندما 

هبطنــا في الأردن بــدأت تتجسّــد فينــا مشــاعر الشــخصيات، 
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لمجــرد أن تمــي في المــكان وتتأمــل مــا حولــك تتقمــص 

الشــخصية التــي ســوف تؤديهــا وهــذا بالنســبة للممثــل أمــرٌ 

ــة.«  غايــة في الأهمي

المكانُ في السينما
ــاء  ــاصر البن ــن عن ــهامًّا م ــنصًرًا م ــينما ع مـكانُُ في الس ــّدُّ ال يُعُ

ــرك  ــة، وتتح ــداث الدرامي ــه الأح ــدور في ــذي ت ــي ال الفيلم

ــه الشــخصيات الســينمائية؛ ســواء شــخصيات رئيســة أم  في

ــصّّ  ــها بالن ــن إحساس ــعربّر ع ــي ت ــارس، والت ــة أم كومب ثانوي

ليــس بمعــزل عــن المـكان، كما يرســم المـكان دورًًا أساســًيًّا في 

إظهــار الشــكل والمضمــون الاجتماعــي والســياسي والــجمالي 

ــن  ــرج" م ــم "المخ ــع الفيل ــل صان ــد يعم ــم. ق ــة الفيل لقص

ــن أن  ــينمائي، ويمك ــم الس ــة للفيل ــة ومقدم مـكان افتتاحي ال

ــياق  ــق س ــم وف ــدًًا للفيل ًـا تمهي ًـا معين� مـكان مكان� ــون ال يك

الأحــداث فيــه ســواء أكانــت هــذه الأحــداث سرديــة أم 

غير سرديــة لا تنتــج عــن تتابــع درامــي، والهــدف منهــا 

الاســتهلال للفيلــم وربمـا إيجــاد عــنصر التشــويق الفيلمــي، 

أو تكــون هــذه البدايــة تابعــة لرؤيــة المخــرج حســب بنــاء 

مـي سـل الدراـ التسلـ

ــع  ــجم م ــا ينس ــة، وبم ــكان بعناي ــم الم ــع الفيل ــار صان يخت

هــذا  في  تعيــش  التــي  والشــخصية  الدرامــي  الحــدث 

ــراد  ــكان الم ــع الم ــى أن "تنســجم الشــخصية م ــكان، بمعن الم

ــذا  ــن ه ــج ع ــه، وينت ــة مع ــش ألف ــه وتعي ــره فتحبّ تصوي

الحــب إحســاس عــالٍ للشــخصية، وربمــا يكــون المــكان 

ــا مــن  ــد هــذا التناقــض نوعً ــا مــع الشــخصية، فيول متناقضً

الــراع الــذي يحــدّد فيــا بعــد أبعــاد الشــخصية بالمــكان 

وبالشــخصيات الأخــرى". فعندمــا يكــون المــكان مرتبطـًـا 

ــه  ــينمائي، فإنَّ ــم الس ــة الفيل ــا بقص ــا وحقيقيًّ ــا وثيقً ارتباطً

يجــذب الشــخصية ويجعلهــا تقــدّم إحساسًــا عاليًــا في الفعــل 

الدرامــي داخــل المشــهد الســينمائي، ولربمــا في بعــض الأحيــان 

يــزور الممثلــون الذيــن يــؤدون شــخصية معينــة المــكان 

ــه لخلــق  ــون في ــر المشــهد، ويتجول ــه تصوي ــذي ســيتم في ال

ــكان،  ــن الفعــل الدرامــي والم ــة في الإحســاس ب ــة متين علاق

ــخصية  ــن الش ــي ب ــالي والداخ ــاس الع ــد الإحس ــذا يول وه

والمــكان، حيــث "المــكان أشــبه بمشــهد درامــي مركــب مــن 

الشــخوص الإنســانية التــي تصنــع الحــدث ومــن الشــخوص 

المكانيــة التــي تحتــوي الحــدث. وعليــه فــإنَّ الحضــور 

ــط  ــاني والمحي ــور الإنس ــع الحض ــات م ــط بعلاق ــكاني يرتب الم

البيئــي". ويعُــدّ المــكان في الفيلــم الســينمائي أحــد أهــم 

عنــاصر الــرد المســيطرة عــى الفيلــم حيــث "إنَّ الــرد لا 

بــدّ أن ينطــوي عــى مــكان تجــري فيهــا المــادة الحكائيــة"، 

ــرك  ــر تح ــرب"، ع ــس الع ــم "لورن ــدث في فيل ــا ح ــذا م وه

الشــخصيات والانتقــال مــن مــكان إلى مــكان ضمــن ســياق 

تسلســل الأحــداث الدراميــة، وعلاقــة الشــخصيات ببعضهــا 

ــكاني في  ــور الم ــإنَّ الحض ــه "ف ــداث؛ وعلي ــذه الأح ــن ه ضم
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ــات مــع الحضــور الإنســاني  ــط بعلاق العمــل الســينمائي يرتب

والمحيــط البيئــي"، وهــذا يقودنــا إلى مســألة تحديــد المــكان 

ــى  ــد ع ــبية تعتم ــألة نس ــي مس ــينمائي؛ وه ــم الس في الفيل

آليــة التوظيــف مــع صانــع الفيلــم بمــا يتناســب مــع الحــدث 

ــينمائي. ــهد الس ــل المش ــي داخ الدرام

الزمانُ في السينما
الزمــان والزمــن هما كلمتــان مترادفتــان مــن حيــث المعنــى 

والدلالــة، وتجمعــان على أزمنــة وهــو اســم لقليــل مــن 

الوقــت وكــثيره، وتــشير كلمــة الزمــان في العربيــة والإنجليزية 

إلى دلالــة الوقــت، لكَنَّهــا في الفرنســية )Temps(، حيــث 

ــد  ــن، وق ــن الزم ــدار م ــت مق ــوّّ. والوق ــة الج ــشير إلى حال ت

اســتعمل العــالم اللغــوي ســيبويه لفــظ الوقــت للدلالــة على 

مـان. َـه مـثـل الزـ أنـ

الزمــن لــه دورٌٌ مهــٌمٌّ في الفيلــم الســينمائي، فهــو محــرك 

الأحــداث، وهــو أشــبه بلوحــة ترتســم عليهــا الشــخصيات. 

فالمعطيــات التــي نتلقاهــا مــن المشــاهدة يفعــل فيهــا الزمان 

فــعالًا مؤثــرًاً، "إذ تتحقــق المشــاهدة عبر دائــرة زمانيــة هــي 

عمــر الشريــط على الشاشــة وهــو زمــن مبــاشر ندركــه عبر 

متوســط زمــن الفيلــم"، لكــن هــذه المـدة الفيلميــة هــي في 

ــا  ــة وجودن ــط بحقيق ــة للزمــن، ترتب ــع خلاصــة خارجي الواق

وحســابنا للزمــن، ونحــن في صالــة العــرض أو في المنــزل أو في 

َـا الأزمنــة الموازيــة المتغلغلــة في بنيــة الفيلــم،  مــكان آخــر، أم�

فـهـي الـتـي توـلـد الـقـراءة الجمالـيـة للفيـلـم

إَنَّ زمــن العــرض الــذي أشرنــا إليــه ســابقًًا يُضُــاف إليــه "زمــن 

الأحــداث"، ســواء زمــن وقوعهــا في الســياق الفيلمــي أم مــا 

تســتغرقه مــن زمــن مــرئي، ويبنــى زمــن الأحــداث على زمنين 

آخريــن وهما: زمــن اللقطــة وزمــن المشــهد. مــن هنــا وجدنا 
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أَنَّ المرونــة العاليــة في الانتقــال بين الأزمنــة )مــاضٍٍ وحــاضر 

ــن  ــو )الزم ــدّّدًًا ه ًـا متج ًـا توليدي� ــتوجد زمن� ــتقبل( س ومس

الفاصــل( ممــثالًا في إدراكنــا الآني لانتقــال الأحــداث بين أزمنــة 

ــن  ــو )زم ــل فه ــر المكم ــن الآخ َـا الزم ــددة، أم� ــه متع فيلمي

نــفسي( يــقترن بتبــعثر الذاكــرة والتغلغــل في الزمــن المعيــش، 

ويــأتي للدلالــة على ذلــك الإحســاس الــذاتي والشــعور بمـرور 

الزمــن أو بعــدم مــروره، مــع تقديــر قــدره انطق�لاًـا مــن هــذا 

الإحـسـاس.

ــينما،  ــي الس ــن مبدع ــثير م ــا ك ــعبر عنه ــفةٌٌ ي ــن فلس للزم

ليــس بوصفــه هيكليــة ببعدهــا الــثلاثي: مــاض، حــاضر، 

مـا سلســلة مــن الزمــن المنحــوت مــن الواقــع،  مســتقبل، وإن�

ومــن الخيــال، ومــن الافتراض؛ سماه "تركوفــسكي" النحــت في 

الزمــن، إذ مــن المســتحيل أن يتواصــل المتلقــي مــع الأحــداث 

ــح  ــي، وإلا أصب ــي المنطق ــط الزمن ــن دون الرب ــة م والحكاي

بـارة ـعـن لوـحـات ـصـور متلاحـقـة لـم عـ الفيـ

إنَّ العلاقــة بــن الزمــان والمــكان في الســينما علاقــة مونتاجية، 

ــاهد لقطــة لرجــل  ــد نشُ ــاج، فق ــا المونت يتحكــم في توجيهه

يصعــد الــدرج، وننتقــل عــر المونتــاج إلى مــكان آخــر 

لنشــاهد رجــاً ينــزل مــن الــدرج نفســه في اللحظــة نفســها، 

ثــم تندمــج الصورتــان مــع بعضهــا البعــض حينــا يلتقيــان 

ــج في  ــان وتندم ــكان والزم ــاد الم ــوي أبع ــالي تنط ــا، وبالت معً

ــاج  ــة المونت ــإنَّ عملي ــذا ف ــينمائية. له ــة س ــدة مونتاجي وح

مهمــة بشــكل كبــر، ليــس لأنَّهــا فقــط تكــوِّن أجــزاء الفيلــم 

ــا أداة  ــا لأنَّه ــا أيضً ــة؛ وإنَّمَّ ــة متوازن ــة في قطعــة كامل المتفرق

المخــرج في التحكّــم بالزمــن الســينمائي، حيــث يســتطيع 

التلاعــب بالزمــن عــن طريقهــا. فيكمــن الــدور الكبــر لصانع 

الفيلــم ألا يبعــد المشــاهد مــن زمــن الحــدث والزمــن 

ــم بشــكلٍ أســاسي. ــي للفيل الدرام
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إبـّـان الحقبــة الذهبيــة للدرامــا الأردنيّــة، ظــلَّ اســم محمــود 

الزيــودي لامعًــا في أكــر مــن عمــل تلفزيــونّي ومسرحــيّ، فــا 

إن يفــرغ هــذا الرائــد مــن تقديــم عمــل إبداعــيّ، إلا وكان 

يفاجــئ متابعيــه بعمــل جديــد، ســواءً في كتابــة النصــوص أو 

الأداء التمثيــي اللافــت، دون أن يتوقــف عــى لــون معــن، 

فهــو حــاضر وبقــوة بســائر أنــواع الدرامــا البدويــة والريفيــة 

والمدنيــة، وكانــت شركات ومؤسســات الإنتــاج التلفزيــوني في 

القطاعــن الخــاص والعــام، تتنافــس عــى اســمه الــذي حفــره 

بنجــاح عــى أعمــدة المشــهد الثقــافي الأردني والدرامــي 

ــا  ــكامٍ تتطلبه ــسٍ وأح ــق أس ــادرة، وف ــة ن ــةً، بعصاميّ خاص

طبيعــة العمــل الدرامــي وأطــره، ســواءً في اســتعادة المــاضي 

ــات النســيج  ــع المعــاصر لمكوّن ــش بالواق ــب، أو في النب القري

ــي الأردني. الاجتماع

ــة  ــا المشرع ــة، بأنواعه ــودي الدرامي ــتغالات الزي ــائر اش في س

عــى همــوم وتطلعــات الإنســان الأردني، لم تغــب تلــك 

ــائل إلى  ــه رس ــي توجي ــت تبغ ــي كان ــة، الت ــات الفطن اللقي

ــم  ــودة الآن، رغ ــبه مفق ــدت ش ــف غ ــي للأس ــي، والت المتلق

زحــام عناويــن الأعــال، حيــث جــرى تــرك العنــان للمنتــج، 

الــذي بــات يتحكــم في كثــر مــن المسلســات في فــرض 

ســطوته عليهــا، عــى حســاب كاتــب النــص، مــن دون الأخــذ 

والتعاطــي مــع مفرداتــه ورؤيتــه في اســتعادة حــراك وقائــع 

الأفــراد والجماعــات، عــى خلفيــة مــن التحــوّلات السياســية 

ــة.   ــة والثقافي والاجتماعي

محمود الزيودي؛ رائدُ الدراما الأردنيّة
ريم العفيف*

* كاتبة أردنية

رأى الزيــودي في أكــر مــن مناســبة، أنَّ الدرامــا مرتبطــة 

ــواءً  ــه، س ــا نصوص ــتعرض عليه ــي س ــوات الت ــج، والقن بالمنت

كان ذلــك مسلســاً أو مسرحيــة أو فيلــاً، لافتـًـا إلى أنَّ حالــة 

الدرامــا العربيــة بشــكل عــام، شــهدت شــكلاً مــن التراجــع، 

نتيجــة لكثــر مــن الأوضــاع والأحــوال الســائدة، ملمحًــا 

ــادت شراء  ــي اعت ــة، الت ــن المحطــات العربي ــر م إلى أنَّ الكث

ــا  ــت عنه ــم، تحوّل ــتمرٍ ودائ ــكلٍ مس ــة بش ــا الأردني الدرام

ــه  ــا الترفي ــب عليه ــة، يغل ــة متباين ــتغالات درامي ــوب اش ص

المجــاني، الــذي ينــأى عــن الواقــع وتحوّلاتــه العصيبــة، والتــي 

إن حــرت فهــي باتــت أشــبه بمنابــر خطابيــة ودعائيــة، ولم 

تعــد مهتمــة بالترفيــه والإمتــاع، الــذي تســنده رســائل بليغة، 

ــاني،  ــش الإنس ــة والعي ــل البيئ ــردات تفاصي ــن مف ــة م قادم

فضــاً عــن ضرورة توفــر تلــك العنــاصر الجماليــة، ومــا 

تقدمــه التقنيــات الســمعية البصريــة مــن رؤى وأفــكار، 

ــة. ــه الفني ــري قيمت ــي وت ــل الدرام ــي بالعم ترتق

ــي في  ــي مح ــز درام ــم أيّ منج ــن تقدي ــودي ع ــاب الزي غ

ــل  ــن العوام ــة م ــأة مجموع ــت وط ــرة، تح ــنوات الأخ الس

الدرامــا  تراجــع  أســهمت في  التــي  الصعبــة،  والظــروف 

الأردنيــة بشــكل لافــت، مــن ضمنهــا تراجــع اهتــام عــدد 

مــن المؤسســات بالبعــد الثقــافي عامــةً والفنــي خاصــةً، كــا 

ــدا  ــذي غ ــج، ال ــة للمنت ــات المادي ــف الإمكان ــاك ضع أنَّ هن

أســر المؤسســة الإعلاميــة، التــي ستشــري منــه العمــل، 

ــي  ــل الدرام ــاص للعم ــاع الخ ــم القط ــدم دع ــن ع ــاً ع فض
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ــاج  ــرة إنت ــوض مغام ــتعد خ ــر مس ــج غ في الأردن؛ لأن المنت

دون أن يضمــن اســتعادة رأس المــال وأربــاح إضافيــة، ومثــال 

ــاج الإذاعــي والتلفزيــوني  ذلــك أنَّ إحــدى أبــرز شركات الإنت

ــوص،  ــودي مجموعــة مــن النص ــا الزي ــدّم له بالمنطقــة، ق

ــه لمسلســل  ــتثناء إنتاج ــد، باس ــج بع ــا للأســف لم تنت إلا إنَّه

ــة في  ــز ذهبي ــع جوائ ــى تس ــز ع ــه( الحائ ــو تاي ــودة أب )ع

مهرجــان القاهــرة، مبينًــا أنَّــه في العــام ٢٠١٥ كان قــد انتهــى 

مــن كتابــة مسلســلٍ يتحــدث عــن تأســيس الدولــة الأردنيــة 

ومــا شــهده تاريــخ الوطــن آنــذاك مــن قيــادات ورجــالات، 

ــا زال ينتظــر إنتاجــه. ــه م إلاّ أن

ظــلَّ الزيــودي عــى الــدوام، وفي أكــر مــن مناســبة، يطــرح 

أمــام المســؤولين والقائمــن عــى الثقافــة والفنــون والإعــام، 

الكثــر مــن التســاؤلات، عــن تلكــؤ جهــات إنتاجيــة عديــدة، 

في الإنجــاز الدرامــي، رغــم توفــر الكثــر مــن النصــوص 

والقصــص والحكايــات، التــي توثّــق لمئــة عــام مــن تأســيس 

الدولــة الأردنيــة، خاصــةً وإنَّ مــن بينهــا مــا يظهر بــدء حركة 

التطــوّر الأردني في المراحــل السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة 

في عهــد الملــوك الهاشــميين، ومعــارك الجيــش العــربي العــام 

١٩٤٨، الــذي قاتــل ببســالة في فلســطين في أكــر مــن موقعــة، 

وكان نــدًا قويًّــا أمــام جحافــل الغــزاة والمســتوطنين.

ــون  ــز التلفزي ــا أنج ــا، عندم ــودي حديثً ــم الزي ــق حل وتحقّ

الأردني، مسلســل "المــراف"، الــذي يســتعيد فيــه محطــات 

تاريخيــة عايشــها الأردنيــون في أكــر مــن فــرة زمنيــة 

ــر  ــر بالكث ــي يزخ ــل فن ــو عم ــت، وه ــرن الفائ ــال الق خ

مــن الحكايــات المســتمدة مــن ذاكــرة النــاس العاديــن، 

ــان معركــة الكرامــة،  ــل العيــش اليومــي إبّ المفعمــة بتفاصي

وأثرهــا عــى الواقــع الاجتماعــي في ســتينيات القــرن المــاضي، 

وبــثَّ العمــل في أحداثــه، الكثــر مــن الأحاســيس والمشــاعر 

سياســية  مواقــف  مــع  وبالتــوازي  النبيلــة،  الإنســانية 

واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، تزخــر بهــا تلــك اللحظــات 

العصيبــة المكللــة بالنــر والفخــر ومواقــف الألفــة والحنــن 
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ــة. ــروح الوطني وال

ـًا؛ وفي ســائر أحاديــث ومقــالات محمــود الزيــودي،   دائ�

ــا  ــس في م ــة، لي ــا الأردني ــة الدرام ــاك إصرار على أَنَّ أزم هن

مـا هــي في مشــكلة عــدم الاهتمام  نســتطيع تقديمـه للفــن، إن�

بالفــِنِّ والفنــان، وغيــاب الدعــم والتمويــل للمنجــز الدرامــي 

الأردني، ســواءًً عبر دعــم العــروض الإبداعي�ـّة أو صناعــة 

المســلسلات التلفزيونيــة وإنتاجهــا، أو في صناعــة الأفلام، 

ــهام  ــة، والإس ــرة النجومي ــة الظاه ــة صناع ــن أهمي ــضلاًً ع ف

في محــاولات اكتشــاف أصحــاب المواهــب وتعزيــز قدراتهــم 

ــات  ــوار طاق ــم إلى ج ــورش، وإشراكه ــة ال ــب وإقام بالتدري

ــاس في  ــل الأس ــو العام ــه، ه ــذا كل ــخة؛ لأَنَّ ه ــة راس إبداعي

تســويق العمــل الدرامــي وتحصينــه، دون أن يكــون على 

حســاب النــص المكتــوب، والتــأثير في مخيلــة المخــرج، أو 

التقــتير في إطلاق إمكانياتــه التقنيــة التــي تمنــح العمــل 

يـة تـه الجمالـ مـي سـما الدراـ

ــدم  ــدارس، أن يق ــث أو ال مـكان على الباح ــة ب ــن الصعوب م

صياغــة مخــتصرة لمجمــل إبــداع الزيــودي المديــد، فهــو 

ــاء،  ــة "غريســا" بمحافظــة الزرق ــام 1954 في قري ــود الع المول

للإذاعــة  الدراميــة  الأعمال  مــن  وفةًًير  مجموعــةًً  كتــب 

ــت  ــا زال ّـاد، وم ــا أقلام النق� ــادت به ــي أش ــون، الت والتلفزي

عالقــة بذاكــرة أجيــال الأردنــيين، كونهــا كانــت بســيطة 

وصادقــة في طروحاتهــا عــن الحالــة الأردنيــة على غــرار: 

ــارة  ــوار( 1981، )ح ــمس الأغ ــور( 1981، )ش ــراث والب )المح

1982،)هبــوب  ســقوف(  بلا  )قريــة   ،1981 عــواد(  أبــو 

 1983 )المســعور(   ،1983 )الطــواحين(   ،1982 الريــح(، 

 ،1988 )الغريــب(،  الزمــان(،  )شــمس    ،1984 ،)جــروح( 

ــان( 1988،  ــه الزم ــال( 1989، )وج ــة على الرم ــم )نزه وفيل

)خيمــة على الطريــق( 1996، و)عــودة أبــو تايــه( 2008، 

وصــولاًً إلى مسلســل )المشراف( 2021، وســواها كــثير.. مثــلما 

أدى مــن خلال البعــض منهــا، جملــةًً مــن الأدوار المتنوعــة، 

التلقائيــة  بتلــك  والمشــاهدين،  ـّاد  النق� اهــتمام  لفتــت 

والعفويــة الآسرة، الآتيــة مــن معايشــة حقيقيــة للمبــدع 

ــال  ــذي ن ــو ال ــان، فه ــكان وزم ــن م ــه في أكثر م ــع بيئت لواق

ــة  ــة الأردني ــرة( بالبادي ــة )القوي ــدائي في مدرس ــه الابت تعليم

ــوات  ــاب الق ــل لحس ــه بالعم ــتهل حيات ــم اس ــة، ث الجنوبي

ــام  ــى الع ــام 1961 حت ــذ الع ــة( من ــوات البادي ــلحة )ق المس

ــة  ــة الأردني ــة المملك ــل للعمــل في إذاع ــل أن ينتق 1972، قب

ــام 1978،  ــى الع ــام 1972 حت ــج الع ــج برام ــمية منت الهاش

بعدهــا عمــل رئيســاًً لقســم الفنــون الشــعبية في وزارة 

ــام 1994. ــى الع ــام 1980 حت ــن الع ــة م ــة الأردني الثقاف

ظــلَّ محمــود الزيــودي وفيّــا لهُويتــه الأردنية، مهتــاً بالتراث 

البــدوي وبالفلكلــور، وباحثـًـا في الأدب الشــعبي المحــي، 
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ــة  ــرة المحمل ــات الكب ــرة بالطموح ــه عام ــت ذاكرت ــا زال وم

بالتفاصيــل والذكريــات وبالأمــل في الوطــن وحكايــات أناســه 

الطيبــن، وفي النتيجــة حلقّــت أعــال الزيــودي داخــل 

الوطــن وخارجــه، ونالــت استحســان المتابعــن وثنــاء أقــام 

النقــاد، وجــرى تكريســها في الذاكــرة الأردنيــة والعربيــة 

ــة. ــات إبداعي ــا قام بوصفه

 بعــد مشــوارٍٍ طويــلٍٍ مــع خشــبة المسرح وميكروفــون 

ــة، على مــدى أكثر مــن أربعــة  الإذاعــة والشاشــة التلفزيوني

ــة  ــة، بالإضاف ــودي عشرات الأعمال الدرامي ــدّّم الزي عقــود، ق

إلى  مجموعــة مــن البحــوث والدراســات والأفلام  الوثائقيــة 

والقــصيرة،  منحتــه العديــد مــن الجوائــز العربيــة والمحليــة، 

ــة العــام 2012.  ــا: وســام الاســتقلال مــن الدرجــة الثالث منه

ــن  ــدد م ــم في ع ــة تحكي ــو لجن ــودي كعض ــارك الزي كما ش

المهرجانــات منهــا: مهرجــان القاهــرة للســينما والإذاعــة 

والتلفزيــون العــام 1996، ومهرجــان مسرح الشــباب الأردني 

الأدوار في  العديــد مــن  الزيــودي  أدى  العــام 1990، كما 

مســلسلات: )عــودة الفــارس( 1975، )قريــة بلا ســقوف( 

1981،  )بير الطــي( 1984، )الــتبر والتراب( 1989، )المحــراث 

بين  ومــن   ،1999 والشــوك(  )الســحاب   ،1989 والبــور( 

)المحجــر(    ،1972 )الضبــاع(  هنــاك:  المسرحيــة  أعمالــه  

1975،  )رســالة مــن جبــل النــار( 1976، )امــرأة بين خمســة 

جــدران( 1978، )ضيــف الغــروب( 1979، )معايــد قريــتين( 

 ،1991 )المضبوعــون(   ،1984 وحكايــات(  )بيــادر   ،1981

)شــجرة على الحــدود( 1996،  ومسرحيــة )الشــيخ والقلعــة( 

.1998

في حقــل الأفــام القصــرة بشــقيها التســجيلّي والــروائّي كتــب 

ــة(،  ــودي أعــال: )مســافر في الصحــراء(، )شــيخ السردي الزي

)القاتــل وعدالــة الباديــة(، )نزهــة عــى الرمــال(، )ليــل 

ــى(.  ــار الغ ــم(، و)ن ــة(، )الشــوك والبرع ــرار(، )القافل الأح

التــزم محمــود الزيــودي طيلــة مســرته الإبداعيــة المديــدة، 

عــى الوفــاء والحــرص عــى الذاكــرة المغمســة بهُويتــه 

ــه،  ــصٍّ كتب ــك في كلِّ ن ــان ذل ــة، وب ــة الأصيل ــة الأردني الوطني

أو دورٍ لعبــه تحــت إدارة هــذا المخــرج أو ذاك، فهــو عاشــقٌ 

حقيقــيٌّ لرائحــة المــكان ومكوّناتــه، ســواءً في الريــف أو 

الباديــة أو المدينــة الكبــرة، ومــن خلالهــا يتوهــج قلمــه في 

رســم تلــك التفاصيل والنماذج الإنســانية، لينطلــق بوداعة في 

بنــاء أحــداث دراميــة مــن صلــب الوطــن وتاريخــه وســاته، 

ــرح  ــف الف ــرة بمواق ــة مزن ــخصيات واقعي ــارة ش ــم بمه ورس

ــولات  ــن، مشــبعة بمق ــد والحن ــل والألم والفق والحــزن والأم

ــجاعة،  ــرم والش ــار والك ــاني في الإيث ــار التف ــة في إظه الحكم

ــة إلى  ــت الواقعي ــن تحوّل ــل الآن ح ــا يحص ــض م ــى نقي ع

شــعبوية فاقــدة لوجهتهــا، مثلــا هــو في الكثــر مــن الأعــال 

ــة الســائدة. الدرامي
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شــهدت صناعــة الســينما في الأردن تغيــراتٍ وتحديــاتٍ 

ملحوظــة في الســنوات الأخــرة. ففــي المــاضي، كانــت الأفــام 

الأردنيــة غالبًــا إنتاجــات صغــرة الحجــم تركّــز عــى القصــص 

ــة.  المحليّ

اتجــاه  هنــاك  كان  الأخــرة،  الســنوات  وفي  ذلــك؛  ومــع 

ــا  ــن يصنعــون أفلامً ــن الذي ــد لصانعــي الأفــام الأردني متزاي

ــا تســتهدف الجماهــر الدوليــة، آخرهــا كانــت  أكــر طموحً

ــن في  ــينمائي بفيلم ــه الس ــرة بتاريخ ــاركة الأردن لأوّل م مش

"مهرجــان كان" الســينمائي   في دورتــه 76.

ــي أســهمت في هــذا التطــوّر هــو إنشــاءُ  أحــدُ العوامــل الت

الهيئــة الملكيــة للأفــام )RFC( في عــام 2003. وقدّمــت 

الأفــام  لصانعــي  والتدريــب  المــالي  الدعــم  المؤسســة 

الأردنيــن، كــا ســاعدت في الترويــج للأفــام الأردنيــة في 

الدوليــة. الســينمائية  المهرجانــات 

ــا  ــة اعترافً ــام الأردني ــود؛ اكتســبت الأف ــذه الجه ونتيجــةً له

متزايــدًا في الســنوات الأخــرة، عــى الرغــم مــن جائحــة 

ــث  ــة، حي ــه والإعــام العالمي ــة الترفي ــد-19 عــى صناع كوفي

ــر بالجائحــة، وشــهد  ــه الأردني بشــكل كب ــر قطــاع الترفي تأث

الإنفــاق المــادي عــى وســائل الإعــام، بمــا في ذلــك عائــدات 

شــباك التذاكــر في الســينما والحفــات الموســيقية والأحــداث، 

انخفاضًــا؛ مــا أدى إلى انخفــاض متوقــع بنســبة 8.3٪ في 

ــة. ــام في المنطق ــه والإع ــدات الترفي إجــالي عائ

السينما الأردنية: عصٌر ذهبيٌّ جديد
إسراء الردايدة*

* كاتبة وباحثة أردنية

ــينما  ــوّر الس ــي أدت إلى تط ــباب الت ــض الأس ــي بع ــا ي في

ــرة: ــنوات الأخ ــة في الس الأردني

ــان  ــو "مهرج ــينمائي أردني دولي وه ــان س • ولادة أوّل مهرج
 2020 عــام  في  فيلــم"،  أول  الــدولي-  الســينمائي  عــاّن 

ــز عــى الأفــام الأولى لصنّاعهــا ويدعــم المواهــب  حيــث يركّ

الســينمائية المحليــة والعربيــة.

ــت صناعــة  ــة، حيــث جعل ــام الرقميّ • صعــود صناعــة الأف
الأفــام الرقميــة إنتــاج الأفــام أســهل وأرخــص، مــا أدى إلى 

ازدهــار صناعــة الأفــام المســتقلة في الأردن.

• الاهتــام المتزايــد بســينما الــرق الأوســط. في الســنوات 
الأخــرة، كان هنــاك اهتــامٌ متزايــدٌ بســينما الــرق الأوســط 

حــول العــالم؛ وقــد خلــق هــذا بيئــةً أكــر ملاءمــة لصانعــي 

ــا. الأفــام الأردنيــن لتوزيــع أفلامهــم دوليً

• التحــوّل الرقمــيّ: تــم تسريــع التحــول نحــو الترفيــه 
الرقمــي في الأردن، مدفوعًــا باعتــاد خدمــات بــثّ الفيديــو 

والبــث الرقمــي )OTT( والألعــاب عــر الإنترنت والموســيقى 

ــيقى  ــو والموس ــوى الفيدي ــتهلاك محت ــا زاد اس ــة.  ك الرقمي

 OTT خــال الجائحــة، وشــهدت المنطقــة نمــوًا في منصــات

ــة. ــة والدولي المحلي

البــث  اكتســبت خدمــات  فيديــو OTT حيــث  نمــو   •
ــو"،  ــل "نتفلكــس"، "شــاهد"، "في الرقمــي عــر المنصــات مث

وغيرهــا شــعبيّةً في المنطقــة. وأســهم توافــر خيــارات المحتوى 

المتنوعــة عــى المنصــات الإقليميــة والدوليــة في نمــو عائــدات 

البــث الرقمــيّ.
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• التحديــات في الإنتــاج التلفزيــونّي: واجهــت صناعــة الإنتــاج 
ــرة في الســنوات الأخــرة،  ــاتٍ كب ــوني في الأردن تحدي التلفزي

وانخفــض الطلــب عــى الإنتــاج المحــي، وقلصّــت مؤسســة 

الإذاعــة والتلفزيــون الأردنيــة مــن حيازتهــا للإنتاج المســتقل، 

ــاض  ــأن انخف ــاوف بش ــتقلون مخ ــون المس ــار المنتج ــا أث ك

أســعار الإنتــاج والمنافســة مــع إنتاجهــم، كــا واجهــت 

التعــاون  مجلــس  ســوق  اخــراق  في  صعوبــة  الصناعــة 

ــدان  ــدة مــن البل ــح بســبب المنافســة المتزاي الخليجــي المرب

ــة. ــر ليبراليّ ــة الأك ــل البرمج ــرى، وتفضي الأخ

• الأردن كموقــع تصويــر: كان الأردن موقعًــا مفضلًًا لصانعي 
الأفــام الدوليــن بســبب دعمــه الســياسي ومناظــره الطبيعية 

المتنوعــة. ومــن بــن الأفــام البــارزة التــي تــم تصويرهــا في 

الأردن »إنديانــا جونــز"، "لورنــس العــرب"، "ترانســفورمرز"، 

"ســتار وورز"، "هــارت لوكــر" وغيرهــا، حيــث قامــت الهيئــة 

الملكيــة للأفــام بــدور حاســم في تعزيــز صناعــة الأفــام 

وتقديــم الدعــم للإنتــاج المحــي والــدولي.

• التعليــم الســينمائي والبنيــة التحتيــة: اتخّــذ الأردن خطواتٍ 
لتطويــر صناعــة الســينما مــن خــال إنشــاء مؤسســات مثــل 

ــد  ــو معه ــينمائية، وه ــون الس ــر للفن ــر الأحم ــد البح معه

دراســات عليــا يقــدّم درجــة الماجســتير في الفنــون الجميلــة 

ــه توقــف؛ ومــع ذلــك، مــا تــزال  في الفنــون الســينمائية لكنَّ

البــاد تواجــه تحديــاتٍ تتعلــق بخدمــات الدعــم المحــدودة 

ــام  ــدات الأف ــر مع ــرات وتوف ــتوديوهات والمخت ــل الأس مث

والخدمــات اللوجســتية.  

• الاعــراف الــدولي: اكتســبت الأفــام الأردنيــة اعترافـًـا 
ــو  ــم »ذيــب« للمخــرج ناجــي أب ــال فيل ــن. ن وإشــادة دولي

نــوار الثنــاء عــى تصويــره لولايــة الحجــاز العثمانيــة خــال 

ــم بلغــة  ــم ترشــيحه لأفضــل فيل ــة الأولى. وت الحــرب العالمي

أجنبيــة في حفــل توزيــع جوائــز الأوســكار الثامــن والثمانــن 

في 2016. فيــا نالــت أفــام مثــل "الحــارة" لمخرجــه باســل 

غنــدور، و"فرحــة" لمخرجتــه داريــن ســام نجاحًــا كبــراً 

ــا. ــا ودوليًّ محليًّ

ــام الضــوء عــى المشــهد المتطــوّر  ــث تســلطّ هــذه الأف حي

التحــوّل  لصناعــة الســينما في الأردن، مــع التركيــز عــى 

الرقمــي، والتحديــات في الإنتــاج التلفزيــوني، ومكانــة البــاد 

كموقــع تصويــر؛ نظــراً لأنَّ الصناعــة تتكيــف مــع ســلوكيات 

المســتهلك المتغــرة وتستكشــف نمــاذج أعــال جديــدة، كــا 

ــة. ــنوات القادم ــار في الس ــو والازده ــدف إلى النم ته

مشاركة تاريخيّة
ــرة  ــان " كان الســينمائي"، ولأوّل م ــن مهرج ــدورة 76 م في ال

عــى الإطــاق التــي انتهــت مؤخــراً، شــارك فيلــان أردنيــان 
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ــن  ــم م ــى الرغ ــة، ع ــينما الأردني ــخ الس ــرة في تاري لأوّل م

الحضــور الطويــل الأمــد لكابينــة المملكــة التــي تــروّج 

ومواقــع  المحليــة،  الســينما  ومشــهد  الســينما،  لأنشــطة 

التصويــر، والإنتــاج، والتســهيلات التــي يقدمهــا الأردن.

الفيلــان اللــذان شــاركا في "كان الســينمائي" هــا "إن شــاء 

اللــه ولــد" لأمجــد الرشــيد و" البحــر الأحمــر يجعلنــي أبــي" 

لفــارس الرجــوب؛ وقــد لاقــا استحســاناً جيــدًا ويتابعــان 

جولتهــا العالميــة في المهرجانــات الدوليــة العربيــة الرفيعــة.

ــي  ــان العالم ــن في المهرج ــن الفيلم ــاركة هذي ــس مش وتعك

المرمــوق تطــوّر المشــهد الســينمائي الأردني الــذي اتخّــذ 

ــه  ــات وجــوده وعــرض مواهب ــة لإثب خطــواتٍ صغــرةً وثابت

ــه. ــة قصص ورواي

وعلى الرغــم مــن المنافســة الشرســة، يُنُظــر حالي�ًـا إلى صناعــة 

الســينما في الأردن على أَنَّهــا ســوقٌٌ واعــدة في المنطقــة. كانــت 

جهــود اللجنــة الملكيــة للأفلام مفيــدة في تحويــل الإمكانــات 

إلى واقــع ملمــوس مــن خلال تقديــم دعــم مكثــف للمواهب 

اللوجســتية  الخدمــات  تيــسير  ذلــك  ويشــمل  المحليــة. 

ــام  ــواب أم ــح الأب ــبكي وفت ــط الش ــرص الرب ــاورات وف والمش

الأردـنـيين لتوـسـيع آفاقـهـم الـسـينمائيّّة

كــا أســهم الصنــدوق الأردني للأفــام بشــكل كبــر في هــذه 

الصناعــة مــن خــال دعــم مشــاريع الأفــام المختلفــة، 

ــدولي" دورًا  ــينمائي ال ــان الس ــان ع ــب "مهرج ــن لع في ح

ــاد. وبوجــه  ــج للمشــهد الســينمائي في الب ــا في التروي محوريًّ

ــةً لنمــو  ــةً مواتي ــات بيئ ــود هــذه الكيان ــام، أوجــدت جه ع

ــام في الأردن. ــاع الأف ــر قط وتطوي

لطالمــا اعتـُـر الأردن وجهــةً إقليميــة واعــدة للتصويــر بســبب 

ــة  ــر الطبيعي ــةً المناظ ــه، وخاص ــرافي لتضاريس ــوّع الجغ التن

الرائعــة لــوادي رم.

أهم الأفلام الأردنيّة في السنوات 10 الأخيرة
ــت  ــي أنُتج ــام الت ــم الأف ــاء أه ــم أس ــة تض ــة التالي  القائم

ــدم: ــى الأق ــدث وحت ــا للأح ــةً وفقً ــا ومرتب محليًّ

"إن شاء الله ولد" 2023

ــن في أولى  ــاز بجائزت ــيد، ف ــد الرش ــه أمج ــم لمخرج  أوّل فيل

ــان  ــزة "ج ــا جائ ــينمائي" وه ــاركات الأردن في "كان الس مش

ــل.  ــروائي الطوي ــم ال ــل دور" للفيل ــزة "ري فاونديشــن" وجائ

ــم  ــأةً ليتحت ــا فج ــوفى زوجه ــي يت ــوال الت ــة ن ــي قص ويح

ــه  ــب في ــا مــن مجتمــع تنقل ــا ومنزله ــذ ابنته ــا أن تنق عليه

ــن  ــم م ــراً. الفيل ــون ذك ــن يك ــل ح ــدر الطف ــن ويق الموازي

إخــراج أمجــد الرشــيد شــاركه التأليــف "دلفين أوغــت" ورولا 

نــاصر، وبطولــة هيثــم عمــري ويمنــى مــروان وســلوى نقــارة 
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ومحمــد جيــزاوي وإســام العــوضي وســيلينا ربابعــة وإنتــاج 

The Imaginarium films )رولا نــاصر وأســيل أبــو عيــاش( 

ــي( والمنتجــن  ــد النب ــت الشــوارب )يوســف عب بمشــاركة بي

ــاد،  ــاب وشــاهيناز العق المشــاركين عــاء كركــوتي وماهــر دي

 Lagoonie Film Productionو MAD Solutions وتتــولى

ــم في العــالم العــربي، بينــا تتــولى شركــة  ــع الفيل مهــام توزي

Pyramide International المبيعــات الدوليــة.

ــز  ــع جوائ ــز أرب ــن الجوائ ــد م ــاز بالعدي ــم ف ــروعُ الفيل م

ــيا  ــان فينيس ــيا" في مهرج ــال كات/ فينيس ــة "فاين ــن ورش م

ــد  ــا بع ــة م ــرى في مرحل ــزة الك ــدولي، والجائ ــينمائي ال الس

ــدولي  ــان ال ــن( في المهرج ــت برودكش ــس بوس ــاج )أطل الإنت

للفيلــم بمراكــش، كــا حصــل عــى منحــة تطويــر مــن 

ملتقــى القاهــرة الســينمائي، ومنحــة ســوق عــان لصناعــة 

ــان  ــزة مهرج ــورا"، وجائ ــي أج ــان "ثالونيس ــام، ومهرج الأف

ــويسرا. ــدولي بس ــينمائي ال ــورغ" الس "فرايب

ًـا على دعــم مــن الهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفلام  وحصــل أيض�

في دورتين حيــث حصــل على دعــم الإنتــاج ودعــم مــا بعــد 

ــر في  ــز التصوي ــل حواف ــن قب ــم م ــم الفيل ــاج، كما دُُع الإنت

الأردن حيــث اســتفاد مــن الاســتثناء الضريبــي وبرنامــج 

ّـة. فـز الإنتاجيـ الحواـ

"البحر الأحمر يبكي"- 2023

ــن  ــي ع ــوب، يح ــارس الرج ــه ف ــر لمخرج ــمٌ روائيٌّ قص  فيل

"آيــدا" التــي يســكن روحهــا شيءٌ مــا، وحتــى تــودع حبيبهــا 

ــاءٍ  ــكان ن ــافر إلى م ــرة تس ــرة الأخ ــوده للم ــعر وج وتستش

الرجــوب  فــارس  حيــث اختفــى. والفيلــم مــن إخــراج 

ــة "كلارا شــفننج"  ــا"، وبطول ــو لابالي ــف "ماثي ــاركه التألي وش

ــزار. ــد ن ــن ومحم ــهاب الدي ــد ش وأحم

"تالافيزيون"- 2021

للمخــرج مــراد أبــو عيشــة، وصــل للقائمــة القصــرة في 

ــة الأفــام  ــز الأوســكار عــن فئ ــع جوائ ــدورة الـــ 94 لتوزي ال

القصــرة. الفيلــم يتنــاول مــا تعيشــه اللاجئــة الســورية 

ــد دخــول "داعــش"  ــاد بع ــن اضطه ــوام م ــالا" ذات 8 أع "ت

ــن  ــروج وتعرض ــن الخ ــات م ــت الفتي ــث مُنع ــوريا، حي لس

ــي  ــة الت ــم. الطفل ــر منه ــرد الكث ــف وت ــف والخط للتعني

تحــاول الهــرب مــن واقعهــا تجــد في التلفزيــون مــاذًا لهــا، 

لكــن الخطــر يحــدق بهــا مــن كلِّ صــوب وهــي تمثـّـل الكثــر 

مــن الأطفــال الســوريين؛ وحتــى أولئــك الذيــن يعيشــون في 

ــالم. ــزاع حــول الع مناطــق الن

في الواقــع "تــالا" طفلــة تعرضــت لصدمــة مــا بعــد الحــرب، 

وكان لهــا أداء معــر أمــام كامــرا "أبــو عيشــة" خاصــةً 
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أنَّ التصويــر تــم في أجــواء مشــابهة لمــا عاشــته. وفــاز 

ــر  ــان البح ــي في مهرج ــر الذهب ــزة الي ــون" بجائ "تالافيزي

الأحمــر الســينمائي الــدولي. فضــاً عــن نيلــه الجائــزة الذهبية 

لأفضــل فيلــم روائي في الــدورة الـــ48 مــن جوائــز الأوســكار 

للطلبــة عــن فئــة الفيلــم الــروائي الأجنبــي.. الفيلــم تأليــف 

ــرك،  ــاني مش ــاج أردني ألم ــة"، إنت ــو عيش ــراد أب ــراج "م وإخ

ــي،  ــد الطريف ــم، وخال ــة بلاس ــري، عائش ــاد بك ــة زي وبطول

ــوع. ــود ك ــاج ج ــز، وإنت ــب هين ــر فيلي وتصوي

"الحارة" – 2021

ــع  ــم تق ــدور، فيل ــروائي الأوّل للمخــرج باســل غن ــم ال  الفيل

أحداثــه في حــارة شــعبية في واحــد مــن أحيــاء عــان 

الشرقيــة، حيــث تتواجــد فئــات طبقيــة مختلفــة.

 نمــاذج مختلفــة يقدمهــا غنــدور في فيلمــه للمــرأة بــن التــي 

تقــع ضحيــة المجتمــع وعادتــه وبــن فتيــات الليــل، وحتــى 

التــي تمــارس دور البلطجــة والأتــاوات بســبب الظــروف 

وأحــام  الشــارع  حيــاة  بــن  والاقتصاديـّـة  الاجتماعيّــة 

الحــب، والمجتمــع في حــارة ضيقــة، مغامــرات تنطــوي 

عــى مخاطــرة وفي الوقــت نفســه صراع طبقــي واجتماعــي. 

هــذه الأزقــة الضيقــة تفيــض بالتقلبــات والانعكاســات، 

ــب  ــوي تتلاع ــصٍّ ق ــى ن ــي ع ــم بنُ ــرة في فيل خطــوط المؤام

ــروي شــبكةً  ــة؛ ل ــه عــددٌ مــن خطــوط المؤامــرة المختلف في

ــا؛ في  ــة معً ــا مترابط ــة ولكنه ــص الفردي ــن القص ــدةً م معق

ــخصية  ــخصيات وأركان الش ــن الش ــر م ــه الكث ــن أنَّ لدي ح

للتعامــل معهــا، الفيلــم يتمكــن مــن ســحب هــذا مــن خــال 

توحيــد المواضيــع؛ مثــل الصــورة الذاتيــة، والرغبــة والهــوس 

الاجتماعــي مــع "الحفــاظ عــى المظاهــر"، مــا يجعــل منــه 

ــة. ــكة ومرضي ــةً متماس ــةً سردي تجرب

العنــف والمتعــة يعــزّّزه الأداء  الدقيــق بين  التــوازن   إَنَّ 

ــدور الكــبيرة، حيــث يقــدّّم كُلُّ  القــوي لمجموعــة باســل غن

ممثــلٍٍ صــورًًا قوّّيــة ومتعــددة الجوانــب للمســاعدة في 

تــيسير الــسيناريو الممــتاز

يذُكــر أنَّ فيلــم "الحــارة" مــن تأليــف وإخــراج باســل غندور، 

وبطولــة عــاد عزمــي، منــذر رياحنــة، ميســاء عبــد الهــادي، 

ــادرة عمــران ونديــم ريمــاوي. ومــن إنتــاج  بركــة رحــاني، ن

رولا نــاصر وآخريــن.

وحصــل أيضــاًً على جائــزتين مــن ملتقــى القاهــرة الســينمائي 

للأفلام الروائيــة في مرحلــة مــا بعــد الإنتــاج ضمــن فعاليــات 

جـان القاـهـرة الـسـينمائي اـلـدولي مهرـ

"لوركارنــو  مهرجــان  في  كــبيرًاً  حضــورًًا  الفيلــم  وشــهد 

ــر  ــر الأحم ــان البح ــرة، ومهرج ــا في القاه ــينمائي" وأيضًً الس

الــسينمائي اــلدولي؛ ولكنــَه لم يُـُـعرض محليــًا بــعد



أفكار / ملف العدد31

"فرحة" – 2021

يحملنــا  ســام،  داريــن  لمخرجتــه  الأوّل  الــروائي  الفيلــم 

في رحلــة محفوفــة بالمخــاوف والهلــع لأحــداث النكبــة 

ــة. في  الفلســطينية في عــام 1948، ومــن وحــي قصــةٍ حقيقيّ

عرضــه العــربّي الأول الــذي كان في مهرجــان البحــر الأحمــر 

الســينمائي الــدولي في جــدة بالســعودية؛ وحيــث نــال تســميةً 

ــو"  ــان "تورنت ــا في مهرج ــرض عالميًّ ــد أن عُ ــه، بع ــةً في خاص

الســينمائي، وقــد تفاعــل الجمهــور مــع بطلتــه التــي قــادت 

المغامــرة. تنطلــق الأحــداث في فلســطين مــا قبــل النكبــة وفي 

قريــة صغــرة، حيــث نعــاصر تلــك الحقبــة بــكل تفاصيلهــا 

مــن حيــث الديكــور والملابــس واللهجــة، وحتــى روتــن 

ــواء الأسرة. ــة وأج ــاة اليومي الحي

فيــا بطلــة الفيلــم " فرحــة" ذات 14 ربيعًــا تنتقــل في 

ــعي  ــرة، في س ــعادة غام ــا بس ــا وأقرانه ــن عائلته ــاء ب الأرج

لإقنــاع والدهــا "أشرف برهــوم" عمــدة القريــة بأحلامهــا 

ــا  ــتها، بين ــة دراس ــدا" بمتابع ــا "فري ــا لصديقته ــي ترويه الت

ــاعيها. ــح في مس ــا تنج ــا، لكنَّه ــو لتزويجه ــعى ه يس

ــة  ــة مجازي ــب بســيط، يعــرض قيم ــويٌّ بترتي ــه مشــهدٌ ق إنَّ

ــم.  ــية للفيل ــع الأساس ــص المواضي ــى تلخي ــادرة ع ــة، ق قوي

وتركّــز  الفتيــات،  الأرجوحــة طفولــة  تمثـّـل  ففــي حــن 

محادثتهــن عــى رغباتهــن في المســتقبل، وتعيدهــن القنابــل 

إلى الواقــع؛ مــا يجبرهــن عــى أن يكــرن بالعمــر في غمضــة 

عــن.

ــوف  ــرم الطاهــر في أول وق ــت دورهــا ك ــي لعب "فرحــة" الت

لهــا أمــام الكامــرا تتحــوّل مــن الأيــام المفعمــة بالأمــل التــي 

تغــرب فيهــا الشــمس مــن تفكــر نحــو المســتقبل، إلى إثــارة 

ــي تجــر فرحــة )ونحــن( عــى  رهــاب الأماكــن المغلقــة الت

ــن  ــم م ــوة. الفيل ــول ولا ق ــا ح ــرب ب ــاد الح ــاهدة فس مش

ــي  ــوم وع ــوح وأشرف بره ــالا جم ــر وت ــرم طاه ــة ك بطول

ســليمان وآخريــن، وهــو مــن تأليــف داريــن ســام بالاشــراك 

ــال دعــاً مــن صنــدوق الأردن  مــع منتجتــه ديمــا عــزار، ون

لدعــم الأفــام مــن الهيئــة الملكيــة للأفــام.

 

"بنات عبد الرحمن" 2021

يــروي قصــة أربــع أخــوات مختلفــات تضطرهــن الظــروف 

للعــودة إلى منــزل العائلــة بعــد ســنوات مــن انعزالهــن عــن 

بعضهــن البعــض لحــلِّ لغــز اختفــاء والدهــن المفاجــئ. هــو 

أيضًــا أوّل فيلــم روائي طويــل للمخــرج الأردني "زيــد أبــو 

ــا لقضايــا المــرأة مــن  حمــدان"، ويعُــدُّ الأكــر تكثيفًــا وتطرقً

حيــث الطــرح والعمــق.

الإيديولوجــي  التحــرّر  يتنــاول  فيلمــه  في  حمــدان  أبــو 

والاجتماعــي للمــرأة؛ وفي الوقــت نفســه يتطــرق للتوصيفات 
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النمطيــة للمــرأة في مجتمــع تهيمــن فيــه الســلطة الذكوريــة 

مــن خــال 4 نمــاذج مختلفــة للمــرأة.

ــو حمــدان" يســتند إلى  ــد الرحمــن” لمخرجــه "أب ــات عب "بن

ــد  ــوي ض ــي والنس ــال الاجتماع ــن النض ــة ع ــوث عميق بح

المعايــر المجحفــة والعنــف. وهــو يثــر مســألة الحيــاة 

ــة،  ــن القانوني ــزواج دون الس ــزلي وال ــف المن ــة والعن الأسري

ــة  ــد البالي ــادات والتقالي ــة والع ــاة الأسري ــا الحي ــر قضاي ويث

التــي تنتقــص مــن شــأن المــرأة، كــا يتنــاول مســائل شــائكة 

ــن  ــي لا يمك ــات الت ــن والتابوه ــن الجنس ــز ب ــل التميي مث

ــا. ــدث عنه ــرأة التح للم

ــور في  ــزة الجمه ــاز بجائ ــرة وف ــا لأوّل م ــرض عالميًّ ــم عُ الفيل

ــا  ــرض أيضً ــا ع ــدولي، في ــينمائي ال ــرة الس ــان القاه مهرج

ــدة. ــدولي في ج ــينمائي ال ــر الس ــان البح ــراً بمهرج مؤخ

الفيلــم مــن تأليــف وإخــراج "زيــد أبــو حمــدان"، وبطولــة 

ــا،  ــم الباش ــو، مري ــان الحل ــو، حن ــرح بسيس ــارك، ف ــا مب صب

ومحمــد بكــري. والعمــل مــن إنتــاج Pan East Media صبــا 

مبــارك وآيــة وحــوش.

"إن شاء الله استفدت"- 2016 

ــاد  ــدم عــى سرد وانتق ــه يق ــود المســاد، وفي للمخــرج محم

ــك  ــيّما تل ــاة؛ لا س ــدور في الحي ــي ت ــور الت ــن الأم ــر م الكث

الجزئيّــة التــي ترتبــط بالفســاد والفقــر والســخط في منطقــة 

المســؤولية  وغيــاب  الســياسي  للتطــرف  صعــودًا  تشــهد 

ــربي،  ــع الع ــات الربي ــع انعكاس ــة م ــة ذكي ــا بطريق ليربطه

ــر الســيناريو  ــدّم المســاد ع ــاشرة. وق ــر مب ــة غ ــو بطريق ول

ــة مــن خــال تطــوّر العلاقــات داخــل الســجن  قوالــب نمطيّ

ــه وفي الوقــت الــذي يجــب أن يشــعر فيــه  بــن النــزلاء، لكنَّ

مرتكــب أي جريمــة بالذنــب، دون تبريــر مبــاشر لأبنــاء 

الطبقــات المهمشــة؛ كان يلقــي الضــوء عــى أن ارتــكاب 

ــرة  ــة قاه ــروف اقتصادي ــة ظ ــاء لمواجه ــال ج ــم احتي جرائ

وصعبــة التــي لم تجعــل للســبل الصحيحــة طريقًــا مفتوحًــا 

ــارًا.  أو خي

"المنعطف"- 2016

 للمخــرج الراحــل رفقــي عســاف، فيلــم مدتــه 90 دقيقــة، 

تــدور معظــم أحداثــه داخــل بــاص "فوكــس فاغــن" صغــر 

ــه أزرق وقديــم مــن ســبعينيات القــرن المــاضي، ســائقه  لون

"راضي" ولعــب دوره الممثــل الفلســطيني أشرف برهــوم، 

ــدًا عــن  ــه بعي ــه حيات ــةً يمــارس في ــزلاً وعزل ــه من متخــذًا من

العــالم. وفيــا هــو في عالمــه؛ وفجــأةً يقــذف القــدر في طريقه 

وفي مــكان غــر محــدد فتــاة وحيــدة تطلــب النجــدة، بعد أن 
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كادت تتعــرض للسرقــة والاعتــداء مــن قبــل ســائقي مركبــة 

ســفريات وهــي في طريقهــا للعــودة إلى ســورية. »المنعطف« 

مــن تأليــف وإخــراج الأردني رفقــي عســاف، وبطولــة النجــم 

ــى،  ــة لي الفلســطيني العالمــي أشرف برهــوم، الســورية فاتن

امــازن معضــم وأشرف طلفــاح.

"ذيب"- 2016

أوّلُ فيلــمٍ روائيٍّ طويــلٍ لمخرجــه "ناجــي أبو نوار"، للمنافســة 

في فئــة أفضــل فيلــم أجنبي ضمــن جوائــز أوســكار الأميركية 

ــابقة  ــزة مس ــه جائ ــرضٍ ل ــال في أوّل ع ــد ن ــدورة 88. وق ال

للفيلــم  الســيناريو  آفــاق في مهرجــان فينيســيا، وكتــب 

باســل غنــدور، وتــدور الأحــداث التــي تــرز ســحر الصحــراء 

الأردنيــة، في وادي رم، ليــأتي "ذيــب" لينقــش نضوجــه في 

ــاة  ــة دروس الحي ــاء وترجم ــن صراع البق ــة ب ــة ملحمي رحل

ــدرة  ــراد والق ــكان والأف ــن الم ــة ب ــط العلاق ــرة، ويلتق بالفط

ــة  ــرب العالمي ــل الح ــا قب ــود لم ــة تع ــف في حقب ــى التكي ع

الأولى والثــورة العربيــة الكــرى في 1916 وإنشــاء الخــط 

الحجــازي الحديــدي والتغــرات التــي طالــت تلــك المنطقــة.

ويحمــل العمــل لهجــة أبطالــه وهــم مــن البــدو بلهجتهــم 

ــة الفصحــى عــى الشاشــة،  ــي ترُجمــت للعربي الخاصــة الت

ــةً  ــرز رحل ــم ي ــا. والفيل ــة فهمه ــا وصعوب نظــراً لخصوصيته

ــب في  ــا ذي ــر يحمله ــاة بتعاب ــن المعان ــو م ــحريةًّ لا تخل س

وجهــه وقالــت كل شيء؛ ألمــه ولهفتــه وقوّتــه التــي اكتســبها 

مــن محيطــه ومــن شــقيقه حســن، وظفّهــا في البقــاء عــى 

قيــد الحيــاة بعــد تعــرض حســن للقتــل بالقــرب مــن البــر.

وطاقــم الفيلــم يضــمُّ في الإنتــاج نــاصر قلعجــي وليــث 

ــا أبطــال الفيلــم فهــم؛ جــاسر عيــد، حســن  المجــالي؛ أمَّ

ــس"،  ــاك فوك ــودة، "ج ــي ع ــامة، مرج ــن س ــق، حس مطل

ــدور،  ــل غن ــوار وباس ــو ن ــي أب ــيناريو ناج ــب الس ــا كت في

ــون،  ــاح حن ــد"، تســجيل الصــوت ف ــرت لوي ــاج "روب ومونت

ــن،  ــري لاي ــيقى ج ــويد، الموس ــو س ــوت داري ــم الص تصمي

تصميــم الديكــور أنــا لافيــل، تصميــم الملابــس جميلــة عــاء 

ــج  ــادرس، مســاعد المنت ــاج ســليمان ت ــن، الشــعر والمكي الدي

ــودة. ــن ع ــن، ومع ــد الصوالح ــاي، عي ــال قص ين

"على مد البصر" – 2013

فيلــم أردنيٌّ روائيٌّ طويــل مــن كتابــة وإخــراج أصيــل منصــور، 

ــا  ــوالى عليه ــابة، تت ــي ش ــى"، وه ــة "لي ــروي قص ــث ي حي

المحــن، وتتعقــد أمورهــا في ظــلِّ الوحــدة القاتلــة التــي 

ــها  ــد نفس ــل، لتج ــا المتواص ــاب زوجه ــبب غي ــا، بس تعانيه

تواجــه اللــص "ســامي"، الــذي يحــاول الســطو عــى ســيارتها، 

تنقلــب حياتهــا رأسًــا عــى عقــب، وتجــد نفســها مدفوعــة 

ــا. ــا خــال حياته ــارات اتخذته ــر في خي ــادة النظ إلى إع

"الجمعة الأخيرة"- 2012

 للمخــرج يحيــى العبــد اللــه، الأحــداثُ تتمحــور حــول 

انقطــاع علاقــات الأب بزوجتــه وابنــه إذ لم يعــد قــادرًا 

عــى دفــع أقســاطه المدرســية أو الوفــاء بالتزاماتــه الأسريــة 

وانعزالــه عــن محيطــه الاجتماعــي والاقتصــادي، واضطــراره 

لإجــراء عمليــة جراحيــة في... لا يملــك نفقاتهــا، ومــا تســببه 

ــظ.  ــات مــن إحــراجٍ في مجتمــع محاف مثــل هــذه العملي

والفيلــم مــن تأليــف وإخــراج يحيــى العبــد اللــه، وبطولــة: 

ــادي  ــران وف ــادرة عم ــري ون ــمين الم ــليمان وياس ــي س ع

ــة. ــة ولارا صوالح عريض

"لم ضحكت موناليزا"- 2012

للمخــرج فــادي حــداد، تــدور أحــداث الفيلــم بأجــواء 

رومانســية كوميديــة ســاخرة مــن خــال قصــة أختــن 



34

المعيشــية  الظــروف  مختلفتــن في تفكيرهــا، تحكمهــا 

والأوضــاع الاجتماعيــة والصــورة النمطيــة لحيــاة فتاتــن 

وحدهــا، ومســألة تقريــر المصــر وشريــك الحيــاة.

ومــن وحــي الحيــاة اليوميّــة يتهكــم حــداد في فيلمــه 

عــى أمــور مختلفــة مســتوحاة مــن الحيــاة اليوميــة؛ بــدءًا 

مــن التكشــرة ووصــولًًا للصــورة النمطيــة في المؤسســات 

الأحيــاء  في  الجــران  بــن  الارتبــاط  وحتــى  الحكوميــة، 

الشــعبيّة والحكــم عــى الفــرد وســلوكياته مــن مظهــره 

ــة،  ــيات المختلف ــب زواج الجنس ــه، إلى جان ــي ولباس الخارج

ــاكل. ــن مش ــه م ــا يحمل وم

ويضــمُّ الفيلــم مشــاهدَ بإيقاعــاتٍ طريفــةٍ تحمــل كوميديــا 

ســوداء ســاخرة نســجها حــداد حــول أحــام "موناليــزا"، 

التــي لم تبتســم يومًــا في حياتهــا، وهــي ذات شــخصية حالمــة 

رومانســية، وفي الوقــت نفســه خجولــة، وتميــل للتمــرد عــى 

واقــع تعيشــه برفقــة أختهــا عفــاف، مــع أنَّهــا تعيشــان معًا 

في منطقــة شــعبية وكلتاهــا بــدون زواج وتجاوزتــا الثلاثــن.

ويعُــدُّ هــذا الفيلــم الــروائّي الأوّلَ لمخرجــه، وأشرف عــى 

ــن  ــان، وم ــن طوق ــوات ونادي ــة علي ــن؛ نادي ــه كل م إنتاج

الكــرى "عفــاف"  بــدور الأخــت  بطولــة هيفــاء الآغــا، 

وموناليــزا التــي لعبــت دورهــا تهــاني ســليم إلى جانــب 

نــادرة عمــران بــدور نايفــة، كــا ضــمَّ العمــل حيــدر كفــوف 

ونبيــل كــوني وديمــة الأشرم وفــادي عريضــة وفــؤاد الشــوملي 

ــادي  ــري ش ــل الم ــات، والممث ــزاع ذنيب ــرور ه ــي الم وشرط

ــه. ــزا في غرام ــع مونالي ــذي تق ــدي ال ــدور حم ــف ب خل

"مدن ترانزيت"- 2010

لــه،  روائي  فيلــم  أوّل  وهــو  الحشــي،  للمخــرج محمــد 

ــة  ــة والسياســيّة والفكريّ يرصــد الفيلــم التحــوّلات الاجتماعيّ

ــن  ــدة م ــاة عائ ــة فت ــال رؤي ــن خ ــة في الأردن م والتعليميّ

الغربــة تعيــش عــى وقــع ضغوط ومشــاكل لم تكــن تتوقعها. 

ــن يهاجــرون  ــراب الشــباب الذي ــة اغ ــم قضي ــج الفيل ويعال

إلى أمــركا فيغــرّون أنمــاط حياتهــم وســلوكهم وطريقــة 

تفكيرهــم، وبالعــودة لمجتمعهــم الأصــي يصطدمــون بالكثــر 

مــن التحــوّلات والمتغــرات، فيعانــون صعوبــة في إعــادة 

التكيــف. "مــدن ترانزيــت" مــن بطولــة صبــا مبــارك، محمــد 

ــا. ــاء الآغ ــرح وهيف ــفيقة الطــل، أشرف ف ــاني، ش القب

"كابتن أبو الرائد"- 2008

للمخــرج أمــن مطالقــة، يــروي الفيلــم قصــةَ عامــلٍ بســيطٍ 

ــعبي  ــي الش ــال الح ــن أطف ــة م ــرد لمجموع ــار، ي في المط

ــالم،  ــاء الع ــابق في أرج ــار س ــه كطي ــه مغامرات ــذي يقطن ال

ــه الأطفــال اســم الكابــن  ــذي يطلــق علي ــد ال ــو رائ لكــن أب

ــان  ــال والفتي ــرة للأطف ــه المث ــي في حكايات ــتطاع أن يم اس

ــا  مســتلهمًًا أجواءهــا مــن الكتــب القديمــة التــي تحتــلُّ ركنً

داخــل بيتــه. ومــن خــال هــذه الحكايــات والمغامــرات 

نكتشــف أحــام هــؤلاء الأطفــال وأحــام "أبــو الرائــد"، 

ومعاملتــه لجيرانــه وزملائــه في العمــل، ومســاعدته لهــم في 

ــا  ــم صوالحــة ورن ــة ندي ــن بطول ــم م حــلِّ مشــاكلهم. الفيل

ســلطان وحســن الصــوص وعــدي القديــي وغانــدي صابــر 

ــا رعــد. ودين
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أبــرت عينــاي النــورَ عــام 1942، داخــل بيئة ريفيّــة، لم تكن 

تعــرف معنــى الترفيــه أو الدرامــا، التــي عملــتُ عــى خــوض 

غمارهــا في الســنوات اللاحقــة مــن عمــري، حيــث أتُيحــت 

لي فرصــة الدراســة في مــدارس داخليــة ببــروت وبيــت 

لحــم لاحقًــا، وهنــاك بــدأتُ التعــرف عــى مبــادئ التمثيــل 

المــدرسّي في العديــد مــن المناســبات، ووجــدتُ نفــي فرحًــا 

ــي  ــات، الت ــاطات والفعالي ــذه النش ــل ه ــع مث ــجمًًا م ومنس

ــت إشراف  ــة، وتح ــن الطلب ــراني م ــة أق ــا بمعي ــدت فيه وج

مدرســن وتربويــن متمرســن بأطيــاف مــن الموســيقى والأداء 

المسرحــي، عالمـًـا جديــدًا أخــذني صــوب التفكــر بهــذا الحقــل 

الإبداعــي الرفيــع مــن الفنــون، ومــا زاد الأمــر إصرارًا ولهفــة، 

تلــك الفــرات التــي كنــتُ أذهــبُ فيهــا إلى صــالات المــرح 

ــرات  ــال ف ــة خ ــة الداخلي ــن المدرس ــة م ــينما القريب والس

ــات والأفــام  العطــل الأســبوعية، لمشــاهدة أحــدث المسرحي

العربيــة والعالميــة، التــي تناســب ذائقــة عمــري آنــذاك.

بداياتُ الشغف بدنيا الأطياف والأحلام 
الإنجليزيــة  اللغتــن  تعلمّــتُ  الدراســة،  ســنوات  وفي 

ــادني إلى العمــل مبكــراً مــع إحــدى  ــة، وهــو مــا ق والايطالي

الــركات الايطاليــة في بــروت، ولــدى عــودتي إلى الأردن، 

علمــت أنَّ هنــاك فريقًــا ســينمائيًّا يتبــع لإحــدى شركات 

الإنتــاج الكــرى بصــدد تصويــر فيلــم عالمــي، وعزمــت الأمــر 

ــر هــذا  ــات تصوي ــاك للاطــاع عــى عملي أن أذهــب إلى هن

السينما والدراما التلفزيونيّة عوالمُ رحبةٌ للإبداع
جلال طعمة*

* مخرج ومنتج سينمائي أردني 

ــار  ــر أخب ــره ع ــرات تصوي ــع ف ــت أتاب ــذي كن ــل، ال العم

الصحــف في تلــك الفــرة، وهــذا الفيلــم الــذي كانــت تتناقــل 

ــاع  ــاء العالميــة، لكونــه يضــمُّ أشــهرَ صنّ ــاره وكالات الأنب أخب

ــع  ــرطُ م ــي أنخ ــدتُ نف ــا، ووج ــة ونجومه ــينما العالمي الس

ــي  ــم العالم ــذا الفيل ــارس" في ه ــن و"الكومب ــرات التقني ع

البريطــاني  للمخــرج  العــرب"  "لورنــس  المعنــون  الشــهير 

ــى  ــت ع ــا أن تعرف ــة وحده ــت الصدف ــن"، وكان ــد ل "ديفي

زوجــة المخــرج أثنــاء الاســراحة مــن تصويــر أحــد المشــاهد،  

وهــي ايطاليــة أصابتهــا الدهشــة بعــد أن ســمعتني أدنــدنُ 

بلحــن أغنيــة ايطاليــة دارجــة، وقدمتنــي إلى زوجهــا المخــرج 

ــم،  ــن بالفيل ــذي رحــب بوجــودي ضمــن العامل العالمــي، ال

وطلــب إليَّ أن أذهــب إلى أحــد معاهــد الســينما لصقــل 

تجربتــي كي أصبــح مخرجًــا، وأخــذت أشــتغل في عــدة مهــن 

كي أجمــعَ ثمــن تذكــرة الطــران للذهــاب إلى رومــا،  وأتُيحــت 

لي الفرصــة أن أعمــل في عــدة مهــن داخــل مدينــة الزرقــاء، 

بعــد أن قــرّرت أسرتي الرحيــل إليهــا بحثـًـا عــن عمــل لوالدي، 

وهنــا وجــدت الفرصــة المتاحــة لي لأن أشــاهد قامــاتٍ رفيعــةً 

مــن الإنتــاج الســينمائّي العــربّي والعالمــيّ في صــالات ســينما 

"ركــس والنــر والحمــراء"، وهــو مــا زاد شــغفي في الإصرار 

ــا. عــى أن أكــون مخرجً

ــن  ــة الف ــن دراس ــن م ــي كي أتمك ــن دخ ــعى لتحس وفي مس

ــل  ــت لأعم ــاء إلى الكوي ــادرتُ الزرق ــا؛ غ ــينمائّي أكاديميًّ الس

هنــاك في حقــل الترجمــة،  وفعــاً نجحــت في تجميــع مبلــغ 
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ــا تعرفــت إلى المخــرج  ــا، وفيه ــم توجهــت إلى ايطالي ــر ث وف

المــري فــاروق عجرمــة الــذي كان يعمــل في الســينما 

ــينما  ــالي للس ــد الع ــب إلّي أن أدرس في المعه ــة، وطل الايطالي

إلى  بالســفر  وغامــرت  حديثـًـا،  أفُتتــح  الــذي  بالقاهــرة، 

القاهــرة، وخضــت امتحــان القبــول في المعهــد، وكنــت أحــد 

ــن . ــرات المتقدم ــن ع ــن ب ــل م ــن القلائ الناجح

وخــال الســنة الثالثــة لدراســتي بالمعهــد، تعرفــت إلى وزيــر 

الإعــام آنــذاك "صــاح أبــو زيــد"، الــذي كان في زيــارة 

ــاء  ــور الانته ــه ف ــي أن أتوج ــب من ــرة، وطل ــمية للقاه رس

مــن الدراســة بالمعهــد، إلى عــان للعمــل في التلفزيــون 

ــات التحضــر لافتتاحــه،  ــت تجــري عملي ــث كان الأردني، حي

وبالفعــل تقدّمــت إلى التلفزيــون بوظيفــة مخــرج بعــد 

ــرة  ــه بالقاه ــر أنجزت ــم قص ــروع لفيل ــى م ــوا ع أن اطلع

"شبشــب"،  عنــوان  المتحركــة وحمــل  الصــور  بأســلوبية 

وبــدأت العمــل في قســم الســينما بالتلفزيــون، وفيــه أنجــزتُ 

مجموعــةً مــن الأفــام الوثائقيــة عــر تقنيــة كامــرا الســينما 

16 ملــم، وكانــت الفرصــة متاحــة لي بإخــراج فيلمــي القصــر 

ــه بمهرجــان  ــاركت في ــذي ش ــون "الغصــن الأخــر" ال المعن

ــا، وفيــه صــوّرت مــا يتهــدّد الغابــات  "أوبــر هــاوزن" بألماني

ــل  ــن أج ــم "صراع م ــه بفيل ــم أعقبت ــة،  ث ــروة الحرجي وال

حيــاة أفضــل" عــن الــروات الطبيعيّــة في الأردن، إلى أن 

ــروائي  ــم ال ــراج الفيل ــام 1970  لإخ ــة الع ــت لي الفرص أتُيح

الأردني الطويــل المعنــون "الأفعــى"، الــذي أنُتــج مــن خــال 

قســم الســينما في التلفزيــون الأردني، واضطلــع بــأداء الأدوار 

الرئيســة فيــه ممثلــون أردنيــون وعــرب مــن بينهــم: ســهيل 

ــود  ــي، محم ــراء دب ــع، ث ــا البات ــس، لين ــدي يان ــاس، مه إلي

ــات . ــه ســامي مدان ــب قصت ــب، وكت ــو غري أب

"الأفعى" محاولةٌ أوُلى على الطريق الصعب
تنــاول الفيلــم الــذي مثـّـل الأردن في أكــر مــن مهرجــان 

وملتقــى ســينمائي عــربي ودولي، مــن بينهــا مهرجــان دمشــق 

تنهــج  بســيطةً  حكايــةً   ،1972 العــام  الشــباب  لســينما 

تلــك الدرامــا المســتمدة مــن مواضيــع الأفــام المصريــة 

ــان  ــة إبّ ــالات المحلي ــروض الص ــائدة في ع ــة الس والهوليودي

تلــك الحقبــة، وأذكــرُ أنَّ المــوزعّ الســينمائي الأردني "ميشــيل 

الصيقــي" حــر إلى مقــر التلفزيــون وطلــب توزيــع الفيلــم 

ــا.  ــق عليه ــبة لم يتُف ــل نس ــة مقاب ــالات المحلي في الص

ــلوبية  ــر أس ــةً ع ــى"، حكاي ــم "الأفع ــوّرت في فيل ــتُ ص كن

ــه  ــد نفس ــل وج ــات رج ــال تداعي ــن خ ــاك" م ــاش ب "الف

عــى رصيــف الشــارع ذات ليلــة قبــل أن يطــرح عليــه عابــر 

ســبيل ســؤالاً عــن الأســباب التــي حــدت بــه إلى أن يقــي 

ليلتــه بهــذه الحالــة الصعبــة، ليبــدأ في سرد قصتــه المأســاوية 

التــي تتلخــص في زوجــة جشــعة تشــتعل فيهــا الغــرة مــن 

ــريّ. ــش مــع زوجٍ ث ــي تعي ــا الت قريبته

ــت  ــر، أطلق ــل آخ ــمٍ روائيٍّ طوي ــى" بفيل ــتُ "الأفع ــم أتبع ث
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عليــه عنــوان "الابــن الثــاني عــر"،  وهــو مــن النــوع 

الكوميــدي الاجتماعــي الــذي يســتقي أحداثــه مــن مفارقات 

ــن  ــن الممثل ــة م ــه مجموع ــارك في ــة، ش ــل أسرة محلي داخ

أبرزهــم: محمــود أبــو غريــب، غســان المشــيني، نعيــم الموج، 

رشــيده الدجــاني، أحمــد القــوادري وســهيل إليــاس، وجــرى 

عرضــه عــى شاشــة التلفزيــون الأردني وفي عــدة احتفاليــات 

مــن بينهــا عــرض خــاص في المركــز الثقــافي الســوفييتي 

ــر مــن النقــاش والجــدل مــع الحضــور. ــار الكث ــذاك، وأث آن

ــر  ــة في مســرتي، هــي العمــل في الكث ــت المحطــة التالي كان

مــن البرامــج والمسلســات الدراميــة، التــي اســتحوذت عــى 

متابعــة قطــاع عريــض مــن المشــاهدين الأردنيــن والعــرب، 

كان مــن بينهــا مسلســات: "قلــوب حزينــة"، "حــارة الزيــن"، 

"فــروز والعقــد"، "نــادي الأطفــال"، "بــون بــون" وهــو 

ــب  ــن، عق ــوسى حجازي ــع م ــكا" م ــوني، "يوري ــل كرت مسلس

هــذه الأعــال أنهيــت عمــي في التلفزيــون الأردني، واتجهــت 

ــم"،  ــة "كاتي فيل إلى القطــاع الخــاص، وقمــت بتأســيس شرك

وأخــذت في تصويــر مجموعــة مــن الأفــام القصــرة لحســاب 

بلــدان عربيــة مثــل اليمــن وســلطنة عــان، وأيضــا لصالــح 

ــا  ــن بينه ــة م ــركات الأردني ــات وال ــن المؤسس ــد م العدي

ــة للطــران.  ــة لشركــة عالي ــة وإعلاني مجموعــة أفــام دعائي

صناعــة  لدينــا  تكــون  أن  الــدوام،  عــى  هاجــي  ظــلَّ 

ســينمائية أردنيــة تنافــس مثيلاتهــا في العــالم العــربي، وكنــت 

أرى أن يكــون هنــاك مركــز إرشــيف للأفــام وأســتوديوهات 

ومعامــل ســينمائية، فضــاً عــن إقامــة مراكــز وورش تدريبيــة 

عــى عنــاصر الصنعــة الســينمائيّة، وفي ســبيل ذلــك بحثــتُ 

ــن وزراء  ــد م ــع العدي ــوم م ــات والهم ــذه الموضوع ــل ه مث

الثقافــة والزمــاء العاملــن في قطــاع الإنتــاج الدرامــي، 

ــت  ــة عمل وتقدمــت بعــدة دراســات ذات جــدوى اقتصادي

عليهــا بالتعــاون مــع شركــة "طــال أبــو غزالــة"، وكل ذلــك 

مــن أجــل أن تكــون لدينــا ســينما أردنيــة، إلا إنَّ هــذا 

ــينمائية  ــة س ــاد صناع ــه، في إيج ــل إلى غايت ــوح لم يص الطم

متطــوّرة، تمتلــك بنيــة راســخة في الإنجــاز والتوزيــع، بعيــدًا 

عــن المحــاولات الفرديــة التــي تنجــز عــر قــدرات شــابة، لا 

ــا  ــد نجاحه ــش بع ــرى للعي ــادر أخ ــه إلى مص ــث أن تتج تلب

ــرة. ــال مب ــق أع بتحقي

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 
لكنَّنــي بهــذا الصــدد، لا بــدَّ مــن الإشــارة، إلى أنــه يحُســب 

للهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفــام، التــي مــى عــى تأسيســها 

عــرون عامًــا، أنَّهــا أســهمت  في إيجــاد حــراكٍ في عــالم 

صناعــة الأفــام المحليــة، عــر توفيرهــا مظلــة تدريبيــة 

لأعــداد مــن الشــباب الأردني، ومنحهــم الفرصــة في تحقيــق 

أعــال لافتــة مــن فنــون الصنعــة الســينمائيّة، البعــض منهــا 

جــال في العديــد مــن المهرجانــات العربيــة والعالميــة، وهــي 

بالتــالي نجحــت في وضــع بصمــة عــى الحيــاة الثقافيــة 

الأردنيــة والمشــهد الســينمائي العــربي عمومًــا، بيــد أنَّ الرغبــة 

مــا زالــت ملحــة في مأسســة هــذه القــدرات، لتكــون هنــاك 

إنجــازات متتاليــة لتنافــس غيرهــا مــن الســينمات العربيــة، 

لتســر في طــور الصناعــة والاحــراف والتميّــز والرســوخ، 

ــة  ــام درامي ــج أســاليب عمــل أف ــا، وتنته ــوّع في نتاجاته تتن

وتســجيليّة وتجريبيّــة مشــبعة بقضايــا الواقــع، مثلــا تنجــح 

ــتعرض  ــث تس ــة، بحي ــمعية بصري ــات س ــم معالج في تقدي

ــاة  ــل الحي ــاع تفاصي ــن إيق ــبَ م ــم جوان ــرا الفيل ــا كام فيه

ــة  ــة، المليئ ــة المحلي ــة في البيئ ــن الأمكن ــض م ــة لبع اليومي

الأفــراد  وآمــال  بهمــوم  النابضــة  والحكايــات  بالقصــص 

والجماعــات، حينئــذ يمكــن أن تقــود هــذه الاشــتغالات شرارةَ  

ــدة. ــة جدي ــينمائيّة أردنيّ ــدء في نهضــة س الب
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ــاّن،  ــة ع ــط العاصم ــة وس ــاع المدين ــينَما ق ــت دُور س ليس

وحدهــا، التــي تشــكو وجــع التحــوّلات، وغبــار المقاعــد 

والمداخــل والبوابــات، وتزفْـُـر نوســتالجْيا الزَّمــن القديــم.

هــي حالــة انســحبت عــى دور ســينما باقــي مناطــق 

عــاّن وجبالهــا )منهــا، عــى ســبيل المثــال: ســينما الأمــر في 

الهاشــمي الشــالي، ســينما القــدس في جبــل الحســن، ســينما 

الفيومــي في جبــل اللويبــدة، وســينما الأهــي في منطقــة 

ــي  ــينما باق ــى دور س ــحبت ع ــا انس ــا(. ك ــة وغيره المحط

المحافظــات مثــل ســينَمات: الحمــراء، ســلوى، ركــس، النــر، 

ــد:  ــينَمات إرب ــاء، وس ــران في الزرق ــن وزه ــطين، الحس فلس

الفــردوس، البــراء، دنيــا، الزهــراء، الجميــل )في إيــدون( 

وزهــران آخــر صــالات العــرض الســينمائية في إربــد تشــييدًا 

ــروض داريّ  ــف ع ــع توقّ ــا م ــنٌ توقفّه ــا، متزام ــا توقفًّ وأوله

ــينما  ــدار س ــد فَ ــا في إرب ــا توقفًّ ــا آخره ــراء، وأم ــا والزه دني

ــا 104  ــد عمره ــام 1913، ليمت ــيّدت ع ــي شُ ــردوس الت الف

ــام 2017. ــت في الع ــث هُدم ــوام حي أع

اللافــت أنَّ محافظــات رئيســة كــرى في الأردن لم تعــرف 

ــرض  ــود دور ع ــث، وج ــم ولا الحدي ــا، لا القدي ــر تاريخه ع

ســينمائية فيهــا، مثــل محافظــات الكــرك والمفــرق )اكتشــفت 

حديثـًـا بقايــا ســينما في الصفــاوي )70 كيلومــراً شرقــيّ 

المفــرق( تأسســت عــام 1933، وشــيّدت بمواصفــاتِ دُور 

العــرض البريطانيــة كوْنهــا بنُِيَــت زمــن الانتــداب البريطــاني( 

ومعــان وجــرش وعجلــون ومادبــا، علــاً أنَّ بعــض المصــادر 

تشــر إلى وجــود صالــة عــرض ســينمائية واحــدة في العقبــة 

هــي ســينما "الجــاء" التــي تأسســت قــرب ثكََنــات الجيــش 

دُورُ سينَما قاع المدينة.. نوستالجْيا تحوّلات الزَّمن
 محمد جميل خضر*

* كاتب وإعلامي أردني

ــها  ــمها أنَّ مؤسس ــن اس ــدو م ــام 1956. ويب ــة ع في المحافظ

ــام،  ــك الع ــر في ذل ــى م ــاثي ع ــدوان الث ــراً بالع كان متأث

ومــا ســبق العــدوان مــن قيــام الرئيــس المــري جــال عبــد 

ــاة الســويس. ــم قن ــاصر بِتأمي الن

مــن المفارقــات، أيضًــا؛ أنَّ مدينــة المفــرق التــي لا يوجــد في 

قلبهــا النابــض ولا أي دار عــرض ســينمائية، كانــت شــاهدة 

مطلــع العــام 2019، عــى افتتــاح دار عــرض ســينمائية، 

ليــس في مــنِ المدينــة، بــل في هوامشــها، وتحديــدًا في مخيــم 

الزعــريّ للاجئــن الســوريين الواقــع داخــل أراضي المحافظــة، 

الزعــري"،  في  "لوميــر  الفرنســية  المنظمــة  مــن  بدعــمٍ 

ــة  ــع مديري ــيقٍ م ــف، وتنس ــة اليونيس ــع منظم ــةٍ م وشراك

شــؤون اللاجئــن الســوريين )مراكــز مَــكاني(، وتنفيــذ شركــة 

ــة. ــي" الأردني ــاج الفن ــام والإنت ــال للأف "نقطــة خي

سُطوع..
ليــس بعيــدًا عــن ســطوع فــنِّ الســينما عــى امتــداد 

ــار  ــن، وازده ــرن العشري ــع الق ــن مطال ــداءً م ــب ابت الكوك

ــا، مــن إنتــاج ســينمائيٍّ، إلى افتتــاح  مختلــف متعلقّاتــه عالميً

دور عــرض وصــالات فرجــة، إلى تطــوّر صناعــة كامــرات 

ــل  ــل حق ــاعدة مث ــول مس ــتفادة حق ــام، واس ــر الأف تصوي

المطبوعــات الخاصــة بِِملصقــات الأفــام )الأفيشــات(، وحقــل 

العــارة الخاصــة بِصــالات العــرض، وديكوراتهــا، ومختلــف 

مســتلزمات تأثيثهــا؛ فــإنَّ حــال الســينما في الأردن عــى 

وجــه العمــوم، والعاصمــة عــاّن عــى وجــه الخصــوص، كان 

متأثــراً بهــذا الســطوع، ليــس عــى صعيــد صناعــة الســينما 
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وإنتــاج الأفــام، بــل عــى صعيــد افتتــاح دور عــرض للأفــام 

ــا،  ــدٍّ م ــد، وإلى ح ــر والهن ــركيّ وم ــرب الأم ــة في الغ المنُْتجَ

ــر. ــلّ بِكث ــةٍ أق ــان، وإنِْ بدرج ــورية ولبن ــة في س المنُْتجََ

صحيــحٌ أنَّ بعــض دُور الســينما الأردنيّــة، افتتُحــت ثلاثنينيات 

ــةَ لسِــطوع الســينما  ــةَ الحقيقي القــرن المــاضي، إلا أنَّ الموُاكَب

ــا، بــدأت بعــد العــام 1948، عــام النكبــة الفلســطينية  عالميً

ومــا رافقهــا مــن لجــوء مئــات آلاف الفلســطينيين إلى الأردن، 

ــن،  ــؤلاء اللاجئ ــن ه ــد م ــةَ الأس ــة حص ــلِ العاصم ــع ني م

حيــث بــدأ انتشــار دور العــرض الســينمائي العمّّانيــة يســطع 

ــة(،  ــاع المدين ــد )ق ــع مــن وســط البل بشــكلٍ لافــت، ويتوسّ

نحــو جبــل عــاّن، وجبــال أخــرى: جبــل الهاشــمي الشــالي، 

جبــل اللويبــدة، جبــل الحســن، وهلــمّ جــرّى.

أســهمت تحــوّلات القيــم العمّّانيــة، مــن روحٍ شــبه بدويــة، 

إلى حالــة مدينيّــة، لهــا أدبياتهــا وأولوّياتهــا وســلوكياتها، منــذ 

مطالــع خمســينيات القــرن المــاضي نحــو ســتينياته، بزيــادة 

الإقبــال عــى دور العــرض الســينمائية. إقبــالٌ بــدأ يأخــذ، في 

حــالات بعينهــا، شــكلًًا عائليًــا في كثــر مــن ســينَمات المدينــة 

ــينما  ــدة، وس ــل اللويب ــام في جب ــينما الخي ــل س ــا، مث وقلبِه

زهــران في شــارع الســلط عــى تخــوم وســط المدينــة، وســينما 

أمــر في جبــل الهاشــمي الشــالي، وكذلــك ســينما الرينبــو في 

ــا مــن دوار جبــل عــاّن الأول. شــارع الرينبــو قريبً

بكََــرةَُ الأفــام تــدور، وصناعــة الســينما تزدهــر، والعــالم كلّــه 

ــةٍ عِملاقــة، تصــدّر أبطالهــا،  ــا، إلى شاشــة فضيّ تحــوّل، تقريبً

وتفــرض خصوصيّتهــا،  صنّاعهــا،  بــن  التنافــس  وتشــعل 

ــجنَها. ــا، وش ــا، وأحلامَه ــم عالمهَ وتعمّ

هــذا مــا أصبــح عمّّانيًّــا شــعلةً لا تخبــو مــع نهايات ســتينيات 

ــا  ــع م ــك المطال ــبعينياته، وفي تل ــع س ــاضي ومطال ــرن الم الق

أزال أذكــر كيــف كنّــا نذهــب إلى ســينما زهــران، عــى ســبيل 

ــك فعــاً  ــا وباقــي أشــقائي وشــقيقاتي، بوصــف ذل ــال، أن المث

ــة  ــاء الطبق ــه، ولا يخــصُّ أبن ــاس من ــا لا يخجــل الن اجتماعيً

ــة  ــاء الطبق ــملَ أبن ــدُّ ليش ــل يمت ــم، ب ــة دون غيره المخملي

الوســطى بمختلــف درجاتهــا، وصــولًًا للِمنتمــن إلى ذيــل تلــك 

الطبقــة الجامعــة.

لقــد تكــوّن مــا بــدأ يعُــرف بمصطلــح العمّّانيــن، والعمّّانيــون 

هــم خليــطٌ عجيــبٌ مــن ســكّان المحافظــات المهاجريــن مــن 

ــواء  ــطينيين، س ــن الفلس ــة، وم ــوادي إلى المدين ــف والب الري

ــاءوا  ــن ج ــة، أو الذي ــد النكب ــاّن بع ــتقروا في ع ــن اس الذي

ــا.  ــل فيه ــكان التفصي ــا م ــس هن ــرة لي ــباب كث ــا لأس قبله
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إضافــةً لبعــض الســوريين الذيــن اســتقروا في العاصمــة، 

وخصوصًــا قــرب ســيْلهِا، مطالــع القــرن العشريــن، حتــى إنّ 

ــة.  ــيس الدول ــل تأس ــاء قب ــاّن والبلق ــتقر في ع ــم اس بعضه

وفي تلــك الخلطــة مكوّنــات أخُــرى يمنيــةٌ وعراقيــةٌ وبخاريــةٌ 

ــن وصــل  ــة )الشركــس والشيشــان( الذي وقفقاســيةٌ وقوقازيّ

ــام 1885،  ــا في ع ــول قلعته ــيلْها وح ــاّن وس ــم إلى ع بعضه

ويقُــال إنَّ بعضهــم وصــل قبــل ذلــك )بعــض المصــادر تشــر 

إلى العــام 1878، وبعضهــا، يشــر، حتـّـى، إلى مــا قبــل ذلــك(. 

ــم البيضــاء  ــم، ولهجته ــم ثقافته ــون صــار له هــؤلاء العمّّاني

الجامعــة، وعاداتهــم، وتقاطعاتهــم، التــي لا يشــبه كثــر 

منهــا مــا يجــري في باقــي المحافظــات. الذهــاب إلى الســينما 

ــةً تســتوعب  ــاز، عــادةً عمّّاني في هــذا الســياق، شــكّل، بامتي

ــف  ــاّنّي مــن مختل ــف الســكّانّي الع في رحاهــا معظــم الطي

ــات. ــت والطبّق الأصــولِ والمنّاب

تراجعٌ..
مــا إن دخــل العــالم، والأردن ليس اســتثناءً، أواســط ثمانينيات 

القــرن المــاضي، وصــولًًا إلى أواخــره، حتــى بــدأ تراجــع العــر 

ــدرّجٍ مُتدحــرِج.  ــهِ بشــكلٍ مُت ــي للســينما يطــلُّ برأسِ الذهب

ــا ظهــور جهــاز الفيديــو المســتقبِل  تراجــعٌ أســهم فيــه عالميًّ

Beta� )ــس VHS و)البيتاماك �ـش أس ( �ـي أت �ـةِ الـ)الف  لأشرط

ــن  ــي زادت م ــة الت ــون اللاقط ــار الصح ــة انتش max، وبداي

ــه. قيمــة التلفــاز، ومــن تنــوّع معروضاتِ

محليًّــا ظلـّـت دور العــرض صامــدةً، بشــكلٍ، أو بآخــر، حتــى 

نهايــة تســعينيات القــرن المــاضي، ومطالــع الألفيــة الثالثــة، 

ــل  ــط الســينمائية، لم تكــن تماث حيــث سرعــة انتشــار الشرائ

ــا )دول  ــتهلاكية حولن ــة، أو دول اس ــا في دول متقدم سرعته

الخليــج العــربي عــى ســبيل المثــال(. وحيــث التراجــع الأردنّي 

العــاّنّي لم يرتبــط )منــذ النصــف الثــاني مــن ثمانينيــات 

القــرن المــاضي( بموضــوع جهــاز الفيديــو حــرًا، فقــد 

لعبــت عوامــل أخــرى؛ اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة 
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ــول دور العــرض  ــات أف ــأول علام ــة، أدوارًا حاســمة ب وقيمي

والعاصمــة  العمــوم،  وجــه  عــى  الأردن  في  الســينمائية 

ــر  ــاد تأثّ ــل: ازدي ــك العوام ــن تل ــوص. وم ــه الخص ــى وج ع

الأردنيــن بالتيــارات الدينيــة المتشــدّدة، مــع انتشــار ظاهــرة 

عــدم الاختــاط، وشــيوع ظواهــر التحريــم والتنفــر، ومــا إلى 

ذلــك مــن مختلــف مظاهــر التشــدّد البعيــد كل البعــد عــن 

ــط أنفاســه  ــكاد يلتق ــات الواحــد لا ي ــى ب روح الإســام، حت

ــم  ــن التحري ــف ب ــط مؤس ــع خل ــر، م ــم والآخ ــن التحري ب

والتجريــم، ومــع تنطّــح غــر المؤهلــن للِفتــاوى. حتــاً، مــع 

كل هــذا وذاك، شــكّلت دور العــرض الســينمائي أوّل الضحايــا 

وأكثرهــا تــرّرًا، فآخــر هــم النــاس، في تلــك الأيــام، الذهــاب 

إلى حضــور فيلــم في صالــة ســينما، فــا بالــك بالذهــاب 

الأسريّ الجماعــيّ!

ــة، مــا حــدث في العــام 1989، مــن  ومــن أســبابه الاقتصادي

تراجــع الدولــة عــن دعــم كثــرٍ مــن المــواد الأساســية، 

وارتفــاع الأســعار المرتبــط مــع أزمــةٍ اقتصاديــةٍ نفطيّــةٍ 

ــة. سياســيًا شــهدت ثمانينيــات القــرن المــاضي أحداثًــا  خليجيّ

ــام  ــا في الع ــروت واحتلاله ــاح ب ــل اجتي ــرى مث ــية ك سياس

1982، مــن الجيــش الإسرائيــي، وكذلــك انطــاق الانتفاضــة 

الفلســطينية الأولى في العــام 1987.

في تلــك الفــرة لم تحــظَ بِِمشُْــرٍ للتذاكــر ســوى دور العــرض 

العمّّانيــة التــي كانــت تقــدم وجبــةً إباحيــةً تخْلــو مــن 

ــاً  ــام(، عل ــدة أف ــن ع ــاهد م ــع مش ــيّ )تجمي ــياقٍ درام س

ــا،  ــو بنوْعيهْ ــط الفيدي ــه مشــاهدة شرائ ــاح ل أنَّ مــن كان يتُ

كان يســتغني مــن فــوره عــن الذهــاب لــدور العــرض 

ــق  ــا يتعل ــر ســخاءً عندم ــت أك ــط كان ــك الشرائ ــا، فتل إياّه

الأمــر بِحجــمِ الإباحيــة في المشــاهد المثُــرة. وعليــه، كان مــن 

ــوى  ــح مه ــرض، يصب ــاز الع ــى جه ــول ع ــه الحص ــنى ل يتس

أفئــدة الشــباب، يتوافــدون إلى المــكان الــذي اســتقروا عليــه 

ــا،  ا، أيامه ــدًّ ــادي، ج ــن الع ــة، وم ــاهد الكامل ــور المش لحض

أن يتفاجــأ صاحــب المــكان بشــبابٍ لا يعرفهــم، جــاءوا 

ــط! ــاهدةِ فق للمُش
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اضمحلالٌ..
ــرَ  ــنواته الأولى، تمظه ــذ س ــرون، ومن ــد والع ــرن الواح الق

ـا،  بوصفِــهِ قــرن اضمحــال دور العــرض الســينمائّي أردنيّـً

ــا. ــر أوراقه ــقوط آخ ــا، وس واندثاره

هــذا مــا حــدث مــع معظــم دور عــرض قــاع المدينــة 

)صمــدت ســينما ريفــولي عــى ســبيل المثــال للأســباب التــي 

ذكرناهــا أعــاه، ولكــنّ صمودهــا لم يــدم طويــاً(، وهــذا مــا 

ــل  ــا مث ــي كان فيه ــات الت ــرض المحافظ ــع دور ع ــدث م ح

ور. ــدُّ ــك ال تل

ــن  ــدٍ م ــدة بمزي ــل جدي ــة أســهمت عوام ــة الثالث ــع الألفي م

تراجــع مشــاهدة الفيلــم الســينمائي في دور عرضــه، والأمكنــة 

ــه، مــن تلــك  ــا ب ــت لزهــاء قــرن، مرتبطــة، حصريً التــي ظلّ

ــة  ــة والرقميّ ــة والمدمّج ــراص المضغوط ــور الأق ــل ظه العوام

)سي دي CD ودي في ديDVD (، ومنصّــات العــرض المنــزلي، 

وظهــور قنــوات تلفزيونيــة فضائيــة متخصّصــة بالأفــام، 

وبعضهــا متخصّــصٌ بآخــر الأفــام وأحدثهــا. 

ــولات  ــة بم ــرض المرتبط ــرة دور الع ــع ظاه ــنَ م ــارٌ تزام اندث

ــة(،  ــرض )فخم ــي دور ع ــدة؛ وه ــة عدي ــات تجاري ومجمع

ــبيًا.  ــة نس ــر مرتفع ــعار تذاك بأس

دون تلويحة وداع..
ــورةِ  ــاسِ المبه ــكان الأنف ــار م ــلّ الغب ــر.. ح ــار الأم ــذا س هك

ــن  ــا م ــة ومعه ــا، النائم ــةَ أفلامِه ــاهقةِ دهش ــينما، الش بالس

ــعل  ــا يشُ ــضَ م ــة بع ــر الشاش ــن عب ــحنة، وم ــاهد شَ المش

ــوم. ــيء النج ــل، ويُ اللي

ــة لهــا علاقــة بالذاكــرة الســمكيّة  وبســبب خصوصيــة محليّ

قصــرة المـَـدى، فــإنَّ اندثــار دور العــرض الســينمائيّة في 

ــا  ــا، ك ــا ومروّعً ــالات، سريعً ــن الح ــر م ــاء، في كث الأردن ج

لــو أنَّ تلــك الــدور كانــت أثــراً بعــد عــن، حالهــا حــال مقــاهٍ 

هُدّمــت )مقهــى العاصمــة ومقهــى الجامعــة العربيــة عــى 

ــا )كان  ــي عليه ــوقيٍّ قُ ــلٍ تس ــز ثِق ــال(، ومراك ــبيلّي المث س

وســط البلــد هــو مركــز الثِقــل التســوقيّ، ثــم انتقــل فجــأة 

إلى جبــل الحســن، ثــم فجــأة إلى الصويفيــة، ثــم فجــأة عــاد 

بعضــه إلى وســط البلــد، دون عناويــن واضحــة ولا ضوابِــط 

موْثوقــة(، وبيــوتٍ قديمــةٍ لم يحُافــظ عليهــا، وذاكــرةٍ قابلــةٍ، 

ــا، للنّســيان. دائمً

ــم،  ــى مهلهِ ــا، ع ــتالجْيا، يتجرّعه ــض نوس ــى بع ــا تبقّ كلُّ م

فــن.  أولئــك الموُلعَــن بِحقائــبِ الحَنــن، وذكريــات الزمّــن الدَّ
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منــذ أن تفتحــت عينــاي عــى أحــرف الكتابــة الموزعّــة عــى 

نصــوص الأدب في كتــب ودوريــات محفوظــة في خزانــة 

الأسرة، جــاء صــوتُ المذيــاع في البيــت ومــا يبثـّـه مــن برامــج 

وأغنيــات ومسلســات دراميّــة، ليــري ذائقتي بالشــغف كأيّ 

هــاوٍ محــبٍّ للفنــون، بعــوالم جديــدة مــن الــرؤى والأفــكار 

ــه  ــة، لأن اتجّ ــنوات الدراس ــال س ــي خ ــت مع ــي تواصل الت

ــدى  ــا ل ــتُ معروفً ــث كن ــا، حي ــن والدرام ــل الف صــوب حق

زمــائي وأســاتذتي بــأنَّيَّ أجيــد تقليــد الفنانــن المشــاهير 

وبعــض حــركات أســاتذتي المتميزيــن، ومــن هــذه البدايــات 

ــة كممثــل  ــة العملي ــاتي المهني ــار حي قادتنــي خطــاي أن أخت

شــبه محــرف في ثلاثــة أفــام ســينمائية أردنيــة أنُجــزت مــا 

ــال  ــوالي: "البرتق ــن العامــن 1970 – 1971 وهــي عــى الت ب

ــب  ــدي، "الطال ــن" تحــت إدارة المخــرج أحمــد اللبابي الحزي

وفيلــم  طعمــة،  جــال  المخــرج  جــوار  إلى  الجامعــي" 

ــب  ــذا الى جان ــة، ه ــد عزيزي ــرج محم ــع المخ ــحاذ" م "الش

ــبة  ــى خش ــواءً ع ــة؛ س ــن الأدوار الرئيس ــد م ــة العدي تأدي

ــة. ــة الإذاعيّ ــات الدراميّ ــرح أو في المسلس الم

ــل  ــت لي كممث ــة أتُيح ــة احترافي ــة حقيقي ــد أنَّ أول فرص بي

ــق"  ــة والزيب ــهير "دليل ــوني الش ــل التلفزي ــت في المسلس كان

ــع  ــى واصــف، م ــة من ــة العربي ــب النجم ــام 1976 بجان الع

ــك  ــد ذل ــت بع ــم توال ــام. ث ــكيب غن ــوري ش ــرج الس المخ

مشــاركاتي كممثــل بــأدوار بطولــة مطلقــة في عــدد مــن 

الأعــال الدراميــة مــن بينهــا: "الســيف الذهبــي"، "قمــر الــر 

والبحــر"، "جــدار الشــوك"، "الظاهــر بيــرس"، "وامعتصــاه"، 

الدراما الأردنية أشاعت مناخاتٍ من الألق والبهجة 
في الحياة الثقافيّة الأردنيّة )شهادة فنيّة(

حسن أبو شعيرة*

* مخرج وممثل أردني

الطــي"،  "بــر  الغريــب"،  "رجــم  الوليــد"،  بــن  "خالــد 

ــر.. ــا كث ــة".. وغيره "المبروك

ثــم جــاءت رحلتــي الاحترافيــة كمخــرج عندمــا أنجــزت 

المسلســل الأردني المعنــون "أنا ودموعي" العــام 1976، والذي 

ــن  ــد م ــرج في العدي ــتغالاتي كمخ ــن اش ــة م ــه مجموع أعقب

المسلســات التلفزيونيــة التــي كانــت تصُــوّر في العديــد مــن 

البلــدان، والتــي تنقلــت فيهــا بــن الأردن والخليــج واليونــان 

ومــر وبريطانيــا، والتــي تعــدت الخمســن مسلســاً دراميًّــا 

ــان في  ــدس"، "ع ــود الق ــياط"، "وتع ــل"، "الس ــا:" الوح منه

ــاع"،  ــاء الضي ــة"، "أبن ــه"، "التجرب ــن"، "التائ ــخ"، "الكف التاري

"كنــز الحيــاة"، "رمــال لا تمــوت"، "أيــام الرمــاد"، "بنــت 

ــام"،  ــرت الأي ــز"، "وم ــاب"، "اللغ ــاء"، "الذئ ــار"، "الغرب الش

"عيــون عليــا"، "أخــوة الــدم"، و"شــارع طــال"، بالإضافــة إلى 

مــا يقــرب مــن عــرة أعــال دراميــة موجّهــة للأطفــال كان 

ــة"، و"المناهــل".   ــة ودمن ــة الأطفــال"، "كليل أبرزهــا: "مدين

أنجــزت تلــك الأعــال التــي أصبحــت في أغلبيتهــا عالقــةً في 

ــال، بشــغفٍ حقيقــيّ عــى الصــورة  ــر مــن الأجي ذاكــرة كث

تلــك  في  الدارجــة  البســيطة  الإمكانــات  رغــم  والكلمــة 

الحقبــة بعكــس مــا هــو ســائدٌ اليــوم مــن تقــدمٍ تكنلوجــيّ 

ــة، التــي مــن شــأنها أن  ــة الحديث مبتكــر في المعــدات التقني

ــا  ــي دائمً ــاج؛ ولأنَّن ــر والمونت ــرات التصوي ــص ف ــل وتقل تعجّ

ــل  ــذا الحق ــت له ــيّ أخلص ــيّ وواقع ــلٌ وعم ــخصٌ متفائ ش

ــي إن  ــة والت ــات المالي ــر الإمكان ــدم توف ــم ع ــي رغ الإبداع

وجــدت كانــت محــدودة في زمننــا أيــام الريــادة الأولى 

للدرامــا الأردنيــة، إلا إنَّ روح الفريــق الواحــد التــي جمعــت 
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بينــي وطاقــم العمــل كانــت ركيــزةً أساســيّةً في نجــاح 

ــر  ــتقبلها ع ــذي اس ــي ال ــا إلى المتلق ــال ووصوله ــك الأع تل

أكــر مــن محطــة باهتــام وحــب ومتعــة، فقــد كنّــا نعمــل 

أسرةً واحــدةً متحابــة، وكنــا نتنافــس كفنانــن وصنــاع درامــا 

بــرف الفرســان، حــن كنــا نضــع مصلحــة الدرامــا الأردنيــة 

ــوس  ــاك طق ــت هن ــا، وكان ــدٍ من ــد كلِّ واح ــي الأولى عن ه

وعــادات وتقاليــد وأصــول وأعــراف مهنيــة يحترمهــا الجميــع 

بــا اســتثناء، مثلــا كان هنــاك عشــق ووفــاء حقيقيــان لــدى 

كل فنــان، وكنــا نتعامــل مــع مهنتنــا بأنَّنــا هــواة نســعى إلى 

المزيــد مــن المعرفــة والتطــوّر والإبهــار والتميّــز، وكان المنُتــجُ 

يحــرص كثــراً عــى تقديــم كل مــا هــو مفيــدٌ وممتــعٌ لعــن 

المشــاهد ولم تكــن غايتــه تحقيــق الربــح المــادي فقــط، ونــال 

المخــرج آنــذاك موقعــه الحقيقــي بوصفــه القائــد الحقيقــي 

للعمــل، ولم يحــدث أن تدخــل في توجيهاتــه المهنيــة أحــدٌ من 

ــة  ــرة النجوميّ ــان الظاه ــة أو خضــع لطغي ــات الإنتاجيّ الجه

في محاولــة لتقليــص دوره كمخــرج؛ لأنَّــه أخــذ عــى عاتقــه 

ــه المســؤول الأســاسي والأول عــن نجــاح العمــل أو عــدم  أنَّ

نجاحــه، وكنــت تــرى المخــرج قــادرًا عــى تطويــع محتــوى 

نــصِّ المسلســل الدرامــي حســب رؤيتــه، وهــو وحــده مــن 

يتحمــل مســؤولية النجــاح أو الفشــل أمــام المشــاهد، فقــد 

كنّــا نحــرص دومًــا عــى أن يمتلــك هــذا المحتــوى كلَّ مفردات 

ــز وافتتــان  النجــاح مــن هــدفٍ نبيــل وتشــويق وإثــارة وتميّ

بعنــاصر اللغــة الدراميّــة والجماليّــة، إلى جانــب إدارة المخرج 

المحكمــة لأدوار التمثيــل في العمــل مهــا صغــر أو عــا 

ــل عــى  ــا الأوائ ــه كنّ شــأنها في تسلســل الأحــداث، بهــذا كل

خارطــة الإنتــاج الدرامــي العــربي لمــدة عشريــن عامًــا تقريبًــا، 

وحتــى نعــود إلى ريادتنــا وتميّزنــا ونكــون كــا كنــا الحصــان 

ــدَّ مــن  ــا، لا ب ــا وعربيًّ الأول في مضــار ســباق الدرامــا محليًّ

القــول بأنَّــه بــن الحلــم والواقــع مســافاتٌ طويلــة وطريــقٌ 

ــر هــذه  ــى أم ــات والمخاطــر، ويبق ــوف بالصعوب ــر محف وع
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المســافات في قصرهــا وطولهــا وصعوبتهــا وســهولتها، مرهونـًـا 

بقــدرات وإمكانــات الأشــخاص الذيــن حملــوا أو ســيحملون 

مشــاعل النــور للمرحلــة القادمــة. والمهــم الآن أنَّنــا نحتــاج  

ــزادٍ جديــد ليســتمر المشــوار نحــو الخطــوة الثانيــة، نحــو  ل

ــه  ــخّص في ــة، نش ــا الأردنيّ ــق للدرام ــم بالأل ــتقبل مفع مس

واقعنــا بصــدق وبمعايــر علميــة وموضوعيــة، لكــن يتوجــب 

ــذي ينبغــي أن  ــا أن نوفــق في وضــع العــاج الناجــع ال علين

ــم  ــق الحل ــة، ونحقّ ــا الأردني ــتقبل الدرام ــه مس ــتند علي يس

ــه كلُّ النبــاء المخلصــن.. ــذي يســعى إلي الجميــل ال

دومًــا كنــت أرى في الدرامــا العديــد مــن المعــاني والــدلالات 

ــاصر،  ــع المع ــة بالواق ــديدة الصل ــة الش ــة والتاريخيّ الثقافيّ

عــى نحــو يتــوازى مــع البراعــة الاحترافيــة للمخــرج الركــن 

الأســاس في العمــل الدرامــي الــذي يســتطيع بثقافتــه وفكــره 

ـه يمتلــك ذائقــة محملــة  المســتنير أن يحقّــق التميّــز؛ لأنّـَ

بــأدوات وعنــاصر تحتــم عليــه خلــق حبكــة العمــل ومنحــه 

هُويــة خاصــة مميــزة، بحيــث تعيــد تشــكيل إنتــاج حقائــق 

الحيــاة في أبعادهــا الواقعيــة في قــراءة ســمعية بصريــة 

لتفاصيــل حــراك المجتمــع وإعــادة إنتاجــه تاريخيًّــا ومعرفيًّــا 

وثقافيًّــا، ضمــن فضــاءٍ ينهــض عــى ســعة الخيــال والابتــكار، 

مهــا تنوّعــت وتعــدّدت معالجــات النــص ذاتــه لــدى هــذا 

ــرج أو ذاك. المخ

طبعًــا هــذا كلــه، لا ينفــي ممارســة النقّــاد لدورهــم في طــرح 

أســئلتهم الجريئــة تجــاه العمــل الدرامــي؛ لأنَّيَّ أراهــا عامــاً 

ــي  ــل الدرام ــه العم ــذي يقدم ــدور ال ــز ال ــا في تعزي إضافيً

ــم الجميــع  بكونــه أداة فــن وتعبــر وصناعــة، فكــا يعل

ــا  ــدٍ وشــعب، والدرام ــاة لأيّ بل ــإنَّ الاقتصــادَ عصــبُ الحي ف

أيضًــا مشــاريع اقتصاديــة تســهم في صناعــة الإنســان ليكــون 

ــا إلى  ــا تدفعن ــه ، مثل ــه ووطن ــه وأمت ــا لمجتمع عضــوًا نافعً

فهــم معنــى الحيــاة، وإذا أحببــت أن تعــرف شــيئاً عــن 

شــعب مــا، انظــر إلى أعمالــه الدراميــة المنتجــة محليًّــا، فهــي 

تعكــس لــك كل شيء داخــل هــذا المجتمــع ســلبيًّا وإيجابيًّــا، 

ــرف والتســلية  ــوع مــن ال ــأتي إلى المجتمــع كن ــا لا ت فالدرام

ــلٍ في  ــكلٍ فاع ــهم بش ــي يس ــل حقيق ــي عام ــا ه ــدر م بق

ــة. ــة والوطني ــة والتربوي ــة الاجتماعي التنمي

ــة المجتمــع،  ــا دورهــا الفاعــل في تنمي ــؤدي الدرام ــى ت وحت

وتعــزّز ذائقــة أبنائــه بأطيــاف مــن المعالجــات والــرؤى 

ــدَّ مــن الإشــارة لبعــض الملاحظــات  ــة، لا ب البليغــة والعميق

ــدة  ــال الجدي ــةً للأجي ــةً ماس ــا حاج ــي أراه ــات الت والتوصي

لنتــافى محطــات انكســارها، ولننطلــق في تصعيدهــا إلى آفاق 

ــن،  ــاب والمخرج ــن الكتّ ــن م ــار المبدع ــل اختي ــب، مث أرح
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وإتاحــة الفــرص لهــم لخــوض غــار العمــل الدرامــي عوضًــا 

عــن تهميشــهم وإبقائهــم في دوائــر الظــلِّ والعزلــة والغيــاب. 

خاصــةً وأنَّ الحيــاة الثقافيــة والفنيــة الأردنيــة مليئــة بمثــل 

هــذه الطاقــات، طبعًــا هــذا كلــه لا يمنــع مــن وضــع خطــة 

واضحــة المعــالم للدرامــا مــن بــن أولئــك الأفــراد والجماعــات 

ــي  ــة في القطاعــن الخــاص والعــام، الت والمؤسســات الإنتاجي

مــا زالــت عــى قناعــة برســالة العمــل الدرامــي ودوره.

وبالإمــكان أيضًــا، الإشــارة إلى ضرورة تنويــع أعمالنــا الدراميــة 

وعــدم اقتصارهــا عــى لــون واحــد، فنحــن أحــوج مــا نكــون 

ــا  ــا وأمتن ــخ بلدن ــون تاري ــن بط ــة م ــا الآتي ــك الدرام إلى تل

وتراثــه وواقعــه الغنــي الفريــد بالقصــص والحكايــات، وهــذا 

ــأتى إلا بالتعــاون مــع أهــل الاختصــاص مــن الدارســن  لا يت

والباحثــن في دراســة توجّهــات الــرأي العــام والــذوق الســائد 

في المجتمــع، والعمــل عــى تحفيــز أصحــاب رؤوس الأمــوال 

عــى الاســتثمار في مشــاريع الدرامــا الأردنيــة، والإفــادة 

ــة مــن معاهــد  ــة الآتي ــة والتقني ــات الأدائي ــك الطاق مــن تل

وكليــات الفنــون، وهــذا لا يمنــع مــن البحــث عــن الطاقــات 

ــاب  الموهوبــة الجديــدة ودعمهــا وتبنيهــا، والإفــادة مــن كتّ

القصــة والروايــة الأردنيــن، وعمــل مســابقات لتحويــل 

ــة وســينمائيّة.  ــة تلفزيونيّ ــم إلى أعــالٍ دراميّ إبداعاته
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في "العوديســا الفلســطينية"، التــي تضــمُّ الأعــال الشــعرية 

الشــعر  بيــت  التــي صــدرت عــام 2008 عــن  الكاملــة 

الفلســطيني في رام اللــه، وتجمــع بــن دفتيهــا كلّ قصائــده، 

كتــب الشــاعر الفلســطيني المحــارب خالــد أبــو خالــد 

ــده عــى الغــاف الخلفــي للأجــزاء  )1937 2021-( بخــطّ ي

الثلاثــة: "القصيــدة مفتوحــة.. القصيــدة مقفلــة.. في الحالتين، 

ــا  لتؤكّــد أنَّهــا غــر قابلــة للتأويــل الغريــب أو المتغــرب. فإمَّ

ــك  ــون، تل ــون أو نك ــا أن نك ــطين، وإمَّ ــا فلس ــطين وإمَّ فلس

ــاً..  ــة دائم ــاة وهــي كوني ــى الحي هــي المســألة.. تأسيســاً ع

تأسيســاً عــى جوهــر الشــعر.. إذ كيــف لأحــد أن يــرّر 

ــه تواصــل الأجيــال في الشــعراء  كونيتــه.. خــارج الــراع.. إنَّ

كــا في المقاتلــن، وهــذه فلســطين شاســعة.. وواســعة.. وهي 

ــرة  ــون.. مذك ــا إلى الك ــا.. فتحملن ــي نعطيه ــا الت ــي بلادن ه

ــب..  ــدم نكت ــربي.. بال ــه وللوطــن الع ــا الاســم الحــركي ل أنَّه

وإليــه نعــود.. اللهــم فاشــهد.. إنَّيَّ قــد بلغــت وأســلم الرايــة 

ــرب". ــطين الأق ــه الآن إلى فلس ــد.. إنَّ ــر.. يصع للجدي

عودة أوديسيوس
ــا لمــاذا العوديســا؟ فيقــول أبــو خالــد: "لأنَّ ملحمــة  أمَّ

ــاكا  ــودة أوديســيوس إلى أيث ــروي ســرة ع ــي ت الأوديســا الت

لإنقــاذ بينلــوب هــي المعــادل الهومــري لعــودة الفلســطيني 

إلى فلســطين.. فركّبــت العنــوان مــن العــودة والأوديســا، 

ــة". ــراً في الجمل ــرّ كث ــب لم يغ ــذا التركي وه

يعــرفّ النقّــادُ ومؤرخّــو الآداب الملحمــةَ بأنَّهــا قصــة شــعرية 

"العوديسا الفلسطينية"؛ السطرُ الأخيرُ في 
تراجيديا الشاعر الراحل "خالد أبو خالد"

عمر محمد جمعة*

* كاتب وناقد فلسطيني

طويلــة مليئــة بالأحــداث غالبــاً مــا تــروي حكايــات شــعبٍ 

ــبع  ــل مش ــعريٍّ طوي ــيٍّ شِ ــلوبٍ قص ــعوب، بأس ــن الش م

بالأحــداث التاريخيــة والتفاصيــل التــي تحمــل دلالاتٍ كثــرة، 

وتســتند معظــم الملاحــم إلى الأســاطير، وقــد حفــظ التاريــخ 

ــد  ــت شــهرتها حــدود البل ــي تخطّ ــد مــن الملاحــم الت العدي

ــاً. المكتوبــة فيــه لتصبــح إرثــاً عالميّ

كالأوديســا  بملاحمهــا،  تفتخــر  الشــعوب  كانــت  ولــن 

)هومــروس( التــي تبــدأ بنهايــة حصــار طــروادة وبــدء 

عــودة المحاربــن إلى بيوتهــم، و"المهابهارتــا" الهنديــة )فياســا( 

التــي تشُــكّل جــزءاً مهــاً مــن الميثولوجيــا الهندوســية، 

ــى  ــا ع ــالم باحتوائه ــة في الع ــدة ملحمي ــول قصي ــدّ أط وتع

أربعــة وســبعين ألــف ســطر شــعري وقطــع نثريــة طويلــة، 

ــردوسي،  ــا الف ــي ألفه ــوك( الت ــة المل و"الشــاهنامة" )ملحم

وهــي الملحمــة الوطنيــة لبــاد فــارس والتــي تجمــع القصــص 

ــإنَّ  ــة؛ ف ــات التاريخي ــق والخراف ــة والحقائ ــة القديم الإيراني

ــن  ــراً م ــرب كث ــد اق ــد ق ــو خال ــد أب ــل خال ــاعر الراح الش

الكــرى  والإبداعيــة  التاريخيــة  الملاحــم  تلــك  فضــاءات 

في "العوديســا" التــي مجّــدت مســرة المقاومــة للإنســان 

الفلســطيني في طريــق عبــوره مــن المــوت إلى الحيــاة، ونزعم 

هنــا أنَّهــا ســتغدو إحــدى هــذه الملاحــم الكــرى، ولاســيّما إذا 

عرفنــا أنَّ أبــا خالــد، قــد بــوأ العائــدَ مكانــة تليــق بالقديــس، 

وهــو القــويُّ الشــجاعُ بــإرادة الرغبــة بالعــودة.. يحمــل دمــه 

ــة  ــوت إلى رعش ــة الم ــن رهب ــه م ــع روح ــه ويدف ــى كف ع
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ــدة: ــع القصي ــول في مطل ــاة، يق الحي

"عائدٌ من مساءِ الحروبِ..

ومن نجمةٍ في شمالِ الغروبِ

ومن جمرةٍ في رمادِ الجنوبْ..

 عائدٌ من رحيلي.. ومن طرقٍ لا تؤوبْ".

فأيــة مقاربــةٍ أرادهــا الشــاعر خالــد أبــو خالــد في مماهاتــه 

بــن شــخصية "أوديســيوس" العائــد مــن الحــرب بعــد عــر 

ســنوات، واللاجــئ الفلســطيني المــرَّد المنفــيّ الــذي يواجــه 

حروبــاً بوجــوهٍ وأشــكالٍ مختلفــةٍ تســتهدف هُويته وتشــتيته 

بعيــداً عــن الأمكنــة التــي تؤكــد حقيقــة وجــوده، وتاريخيتــه 

ومــا زال يعــارك، ومنــذ أكــر مــن ســبعين عامــاً لإثبــات هــذا 

الحــق والدفــاع عنــه؟.

ــدء  ــروادة وب ــار ط ــة حص ــا" بنهاي ــة "الأوديس ــدأ ملحم تب

عــودة المحاربــن إلى بيوتهــم، لكــن بســبب غضــب إلــه 

البحــر بوســايدن عــى أوديســيوس، تمتلــئ رحلته بالمشــكلات 

التــي يضعهــا في طريقــه بوســايدن أو بســبب تهــور بحارتــه. 

يبقــى في رحلتــه مــدة عــر ســنوات يواجــه خلالهــا الكثــر 

مــن المخاطــر، وطــوال هــذه الفــرة تبقــى زوجتــه بينلــوب 

ــرة  ــروض الكث ــم الع ــزواج، رغ ــن ال ــةً ع ــاره، ممتنع بانتظ

ــن في  ــب المحارب ــول أغل ــد وص ــيّما بع ــا، لا س ــي تتلقاه الت

ــا.  حــرب طــروادة عــدا زوجه

إذن تركــزُ الملحمــة عــى قصــة "بينلــوب" التــي قــام بعــض 

النبــاء بمحــاصرة قصرهــا، ومطالبتهــا بالــزواج مــن أحدهــم، 

ــار  ــم بالانتظ ــت بإقناعه ــا قام ــا، لكنَّه ــر عليه وعرضــوا الكث

ــوم  ــت تق ــرس، فكان ــوب الع ــة ث ــن خياط ــي م ــى تنته حت

ــلّ  ــوم بح ــاء فتق ــا في المس ــم، أمَّ ــار أمامه ــه في النه بحياكت

ــذي  ــا "أوديســيوس"، وال ــودة زوجه ــرةً ع ــه، منتظ ــا حاكت م

ــاء إلى  ــع النب ــه، ليجم ــه قوس ــت بإعطائ ــاد قام ــا ع عندم
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وليمــة ويقتلهــم في إيثــاكا انتقامــاً مــن الذيــن اضطهدوهــا 

ــرة. ــك الف في تل

سيرة وطن
ــدو ملحمــة "العوديســا الفلســطينية" ســرة وطــن  ــا تب في

تتقاذفــه الآمــال والوعــود، وقــد غــدا وحيــداً في معركــة 

ــار،  ــق والانتظ ــةً بالعش ــةً مثقل ــه، وحكاي ــن تراب ــاع ع الدف

ــا  ــئ كل ــاة، يتك ــوت إلى الحي ــن الم ــا م ــاعر فيه ــر الش يع

أضنــاه الشــوق عــى ذكرياتــه التــي لا تنتهــي عــن فلســطين 

ودروبهــا المخــرةّ بالأمــل، معبّــأً بالحنــن إلى "ســيلة الظهــر" 

التــي شــهدت فجــر طفولتــه، وخطواتــه الأولى في دروب 

الحيــاة، وقــد صــار الأبُ شــهيداً، فصــول حنــن موجــع تــرى 

إلى أمّــه، تلــك المــرأة التــي اســتدفأ بحضنهــا يومــاً، قبــل أن 

يخطفــه صقيــع المنــافي ويرميــه وحيــداً عــى أرصفــة الغربــة 

مــع آلاف اللاجئــن، حفــاةً إلا مــن غبــار وتعــب حملــوه مــن 

ــدة، يقــول: ــدات البعي ــك القــرى والبل تل

"وجسدي عائدٌ في موكبهِ

إلى المنحنيةِ على نوْلهِا.. وحجارتها

ولدها الوحيدُ محاصٌر في المداخلِ.. والممراتِ الصعبةِ

بينكمْ.. وما هو بينكمْ

مِنْكُمُ هو.. وليس معكمْ

محاصٌر بالأبيض والأسود

في غياب قوسِ قزحْ

وحضورِ كوفيةٍ.. وضفائرْ

حلمٌ طالعٌ من فوهة بندقيةٍ صدئةٍ

ومِنْ فوهةِ بندقيةٍ جديدةٍ

ومن حجر صوان..".

ــوب  ــة لـــ بينل ــطين )المعادل ــد، إلى فلس ــذا العائ ــر أنَّ ه غ

الأوديســا( ورغــم الحصــار والخــذلان وعتمــة الزنازيــن 

ــرى في دروب  ــقائها، س ــات وش ــرودة المخي ــات وب والمعتق

عودتــه أمــاً ومطــراً وطرقــاً وشــجراً وغيومــاً خبــأت رعدهــا، 

ــنٍ: ــاءٍ حزي ــنَ غن ــلٍ ولح ــةَ أم ــع راي ــاً فلســطينياً يرتف وثوب

"عائدٌ في الصخورْ.. 

وننتظرُ كلٌّ على حافة.. 

.. وأنا أغنّي أنتِ تطرزينَ ثوبكِ الفلسطينيَّ

وعلى قلبي تصحو الكتبُ الثلاثةُ..

كتابُ النيلِ

وكتابُ البحرِ والأرضِ

وكتابُ الحروب القادمة".

لقــد أســهبَ الشــاعر واسترســل كثــراً في نبــش دواخــل 

ــن  ــاً ع ــاء الأرض باحث ــردّ في أنح ــطينيّ الم ــان الفلس الإنس

أقــر طــرق العــودة إلى الفــردوس المفقــود، متجــاوزاً الجراح 

التــي أنهكتــه، والعــالم الرمــادي الــذي يفتــك بأحلامــه، 

ــك: ــول في ذل ــرق، يق ــهُ، لا ف ــه، أو تغييب ــاً غياب متحديّ

"إنّّي أرى طالعي.. في إناءٍ من الدمِ والزيتِ

في الرقصِ والموتِ..

في خطوتي.. عائدٌ.. في غيابي الأليمْ

عائدٌ في صباح الترابِ الحميمْ

ولستُ بميْتٍ.. ولا مستحيلْ

ولا أنتَ راوحتَ بيَن الرحيلِ.. وبيَن الرحيلْ

عائدٌ.. ولدي الآن في عرقِ الضوءِ

يركضُ في صحوةِ الشمسِ

هاجسهُ كحنيِن السهولِ إلى الغيمِ في القحطِ

أو كجنونِ الصحارى لوهمٍ من الظلّ.. والماءِ

أو كاشتعالِ الذهولِ قبيلَ اليقيْن".
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شعريّة الأمكنة
بالتأريــخ  خالــد  أبــو  خالــد  يكتــفِ  لم  "العوديســا"  في 

للتراجيديــا الفلســطينيّة، واســتعادة فصولهــا المســتمرة حتــى 

اليــوم، ليطلــق آهــاً طويلــة وهــو يــرى ســكاكين ذوي القــربى 

وســيوفهم كيــف تمــزقّ ســيدة الزيتــون الكنعانيّــة، وأكفّهــم 

ــال في كل فجــر آلاف  ــات والزعــر، وتغت تطعــن حــزن الرباب

ــة هــي في  ــا بأمكن ــده برمته ــل ســنمرّ في قصائ الفراشــات، ب

ــال..  ــدارس الأطف ــات.. م ــا: )المخي ــه كــا في وجدانن وجدان

المــدن التــي تحــاصره وقــد أخلفــت وعدهــا.. الخليــل.. 

الجليــل.. أوجــاع يافــا.. جنــن.. ديــر غســانة.. الســيلة.. مقــام 

ــئ...(  ــواطئ والمراف ــراري.. الش ــر أبي.. ال ــن.. ق ــي لاوي النب

كــا يمكــن القــول إنَّ أبــا خالــد ليــس شــاعر الصــور المؤلمــة 

والقــرى والبلــدات المهجّــرة والمــدن المدمّــرة، والأشــجار 

ــات  ــح، وذكري ــا الري ــفُ به ــي تعص ــوت الت ــة، والبي المقتلع

المشرديــن المبعديــن قــراً عــن أحلامهم المشــتهاة، وحســب؛ 

ــدة مــن  ــح أمــداء القصي ــذي فت ــدعُ الخــاقُّ ال ــل هــو المب ب

أقصاهــا إلى أقصاهــا لتســتوعب التراجيديــا الفلســطينية، 

ــبابها  ــولات ش ــهدائها، ببط ــا وش ــها، برموزه ــا وأناس بأحداثه

ــوم أيضــاً. ــى الي وشــبانها المســتمرة حت

ذاكرة الموروث الشعبيّ
عــى أنَّ المعــادل الجــالي الأبلــغ الــذي يمكــن الوقــوف 

ــاعر  ــف الش ــو توظي ــرة، ه ــة الزاخ ــذه الملحم ــده في ه عن

للذاكــرة والمــوروث الشــعبي، واســتلهام تفاصيلــه ومطالعــه 

المعروفــة لجميــع النــاس، وتجسّــدت بصــورة أوضــح في أكــر 

مــن عشريــن قصيــدة لحنتهــا وغنّتهــا فرقــة الجــذور للأغنيــة 

الوطنيــة الملتزمــة، مــن بينهــا: "زغــردي يــا أم الجدايــل 

زغــردي- ســبّل عيونــه ومــد ايــدو يحنونــه- هــي علينــا يــا 

ــه...  ــادوا علي ــل ن ــة- البط ــطين مزيون ــي- فلس ــايرنا ه بش

ــا". وغيره



52

ــا في قصائــد "العوديســا" فقــد قــدّم هــذا المــوروث  أمَّ

ــوس  ــب إلى طق ــة، إذ ذه ــرة مختلف ــورة مغاي ــعبي بص الش

الزيتــون  والمواســم وقطــاف  الزفــاف  وأغــاني  الجنــازات 

والحصــاد، يقــول في حواريتــه الشــعرية "المــردّ والحصــاد" 

ــادي:  ــان الح ــى لس ــام 1966 ع ــا ع ــي كتبه الت

"الحادي: "احنا زرعنا وما خسرنا زرعنا..

يا ميجنا..

هيا عتابا ظلي عمري وانجلي

تا يصير صدري من همومه منجلي

وأنزل على الزرعات وأسحب منجلي

وأحصد منايا ومين يغمّر بعدنا"..

فيردّ عليه الحصادون: "يا منجل الحصاد هذي حصتكْ

الواد والمعناة* وأنا زلمتك

والهيش* والبيّاض تحت رحمتك

والجمل والبيدر بدهم همتك

والصاج والطابون*

والأم والأولاد

فرحتهم فرحتك

يا منجل الحصاد".

وفي اســتدعائه للمفــردات التراثيّــة الفلســطينيّة، ركّــز الشــاعر 

ــا  ــف" والعتاب ــو الزل ــرودة و"أب ــى الزغ ــد ع ــو خال ــد أب خال

ــة  ــة محموم ــرّ عــن رغب ــت ألفاظــاً تع ــى بات ــا؛ حت والميجان

ــات  ــط بحكاي ــاع عــن هــذا الإرث اللغــوي المرتب ــه للدف لدي

يعرفهــا الفلســطينيون وحدهــم، فالميجانــا التــي تعــدّ نوعــاً 

مــن الشــعر العامــي في بعــض اللهجــات العربيــة، كــا جــاء 

في المعاجــم وكتــب التاريــخ، هــي لــدى الفــاح الفلســطيني 

القمــح،  دقّ  في  يســتخدمها  كان  التــي  الغليظــة  العصــا 

وتثبيــت أعمــدة الخيمــة، ويســتخدمها أيضــاً في الدفــاع عــن 

ــة والكرامــة، يقــول في  النفــس حتــى أصبحــت رمــزاً للرجول

ــا يــا ريــم": قصيدتــه "يــا ميجانــا صــراً.. يــا ميجان

"وأنا أحبُّ الميجانا

وأنا الترابْ..

طفلي على قلبي.. وقلبي لا يموتْ

يا ميجانا.. الكتبُ التي احترقتْ

يا ميجانا.. الصّوانْ

.. والنيرانْ يا ميجانا.. الشبلُ الفلسطينيُّ

وأنا أحبُّ الزعترَ الأخضْر

وأنا أحبُّ رغيفنا الأسمرْ

وأنا أحبّكِ لو شقينا.. أو سعدنا

وأنا أحبّكِ لو رحلنا.. أو بقينا.. أو قُتلنا

أو...

أحبّكِ.. في المساءِ

وفي الصباحْ

وأنتِ نجمتيَ الشريدةُ.. أنتِ وجهي

والدليل إليكِ.. ورحبة مثل السماءْ

إني أحبّكِ... مثلما أحببتني

يا ميجانا..".
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السير الشعبيّة
والمــوروث،  للذاكــرة  المــوازي  الجــالي  الملمــح  ولعــلّ 

واســتحضره أبــو خالــد مــن وقائــع التاريــخ وأحداثــه وعِــرَهِِ 

الكثــرة، ليضيــف إلى قصائــده عوامــل نجــاح تجعلهــا أكــر 

ــأنَّ كل  ــن ب ــو المؤم ــه، وه ــي ووجدان ــوداً في روح المتلق خل

شيء لا بــدَّ مــن مقاربتــه وربطــه بالواقــع الفلســطينيّ، هــو 

ــعبية  ــرة الش ــرن الس ــعريٍّ يع ــصٍّ ش ــكار ن ــعيه إلى ابت س

ــرتْ  ّ ــخ وأثَ ــرتَْ التاري ْ ــي أثَ ــخصيات الت ــض الش ــة لبع العربي

فيــه تحــت العناويــن التاليــة: المهلهــل- ســيف بــن ذي يــزن- 

عنــرة- هــال- شــهرزاد في الليلــة الثانيــة بعــد الألــف. وهنــا 

ــن  ــرة ب ــخصية عن ــاعر ش ــص الش ــال يتقمّ ــبيل المث ــى س ع

ــه لم يســقط  ــل مــن الخلــف لكنَّ ــذي اغتي شــداد وســرته ال

عــن جــواده الأبجــر، بــل ظــلّ واقفــاً ليفــوّت عــى الأعــداء 

ــاً بنفســه،  ــي افتداهــا دائم ــة الت ــا القبيل ــق بقاي فرصــة تمزي

ـه أحــد أبنائهــا،  ورفــض ســادتها بالمقابــل أن يعترفــوا بأنّـَ

ــرة":  ــدة "عن ــول في قصي يق

"وفارسُ عبسٍ لها

واقفٌ.. واقفٌ

حدّهُ قلبها

قمرٌ

صارَ أبعدَ عن ناظريهِ

وأقربَ من قَلبهِ

ظلّ

أسخنَ من كلِّ ما ينزفُ الجرحُ

أكثرَ حُزناً من الحزنِ

ما زالَ

يا وجهَ عبلةَ لم نفترقْ

خبّّري الحيَّ أنّّي هنا

أو هناكَ

فحيثُ تكونيَن

إنّّي أكون...".

ــد الــذي عــاش في عــان  ــد أبــو خال لقــد بــرعَ الشــاعر خال

والكويــت وبــروت في شــعره قبــل أن يرحــل في الليلــة 

الأخــرة مــن العــام المنقــي )2021( في دمشــق، وتعــدُّ 

"العوديســا" الســطر الأخــر في تراجيديــاه، ففيهــا حشــد 

وارتقــت في  مكونــاتٍ جماليّــةً جمّــة، ســمت بملحمتــه 

خطابهــا الشــعري ودلالاتهــا لتقــف بثقــة إلى جانــب الملاحــم 

الإبداعيّــة الكــرى، عمادهــا وعمودهــا الأســاس الإنســان 

ــودة. ــر والع ــداً بالتحري ــاً وأب ــالم دائم ــطيني الح الفلس

كلمة أخيرة
بقــي أن نقــول: إنَّ "العوديســا الفلســطينية" تضــمُّ في جزئهــا 

ــدر  ــى ص ــام ع ــي )وس ــعرية ه ــات ش ــع مجموع الأول أرب

الميليشــيا- نقــوش محفــورة عــى مســلة الأشرفيــة- تغريبــة 

خالــد أبــو خالــد- أغنيــة حــب عربيــة إلى هانــوي(. واشــتمل 

ــاني خمــس مجموعــات شــعريةّ هــي )الجــدل في  الجــزء الث

منتصــف الليــل- شــاهراً سلاســي أجــيء- بيســان في الرمــاد- 

أســميك بحــراً.. أســمّي يــدي الرمــل- دمــي نخيــل للنخيــل(.

ــدة "العوديســا"-  ــث والأخــر فيضــمّ )قصي ــزء الثال ــا الج أمَّ

ــة  ــن لوح ــر م ــل آخ ــي: تفصي ــدة ه ــد جدي ــاث قصائ وث

الصعــود إلى العــراق، تقاســيم عصريــة عــى مكابــدات 

ــات الشــعريةّ:  ــةً للمجموع ــوب. إضاف ــداء الجن ــري، ن المع

)فــرس لكنعــان الفتــى- رمــح لغرناطــة- معلقــة عــى جــدار 

مخيــم جنــن- فتحــي.. مسرحيــة شــعرية- وقتلنــا الصمــت- 

ــودة(. ــاه الع ــل باتج الرحي

 الهوامش:

 1. *"المعناة": الأرض المستطيلة الشاقة.

 2. "الهيش": الأرض الجبلية الوعرة. "البياض": الأرض ذات التراب الأبيض.

.3. "الطابون": فرن بيتي يشبه التنور
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النــصُّ القــرآني عنــد "حامــد أبــو زيــد" هــو نــصٌّ محــوريٌّ في 

تاريــخ الثقاقــة العربيــة، ولــه دورٌ ثقــافيٌّ لا يمكــن تجاهلــه في 

تشــكيل ملامــح الحضــارة العربيّــة الإســاميّة؛ فهــذه الأخــرة 

هــي حضــارة "النــص"، وحــن يكــون النــصُّ محوريًّــا تتعــدد 

ــر  ــه الآخ ــو الوج ــل ه ــون التأوي ــه؛ ويك ــراته وتأويلات تفس

ــة  ــا: طبيع ــلَّ أهمّه ــرات، لع ــع لمتغ ــدد يخض ــص. والتع للن

العلــم الــذي يتنــاول النــص، والأفــق المعــرفي الــذي يتنــاول 

العــالم المتخصّــص مــن خــال النــص. 

إنَّ البحــث عــن مفهــوم النــص هــو بحــثٌ في البعــد المفقــود 

ــاعد  ــن أن  يس ــذي يمك ــد ال ــو البع ــربي، وه ــراث الع في ال

عــى الاقــراب مــن صياغــة "الوعــي العلمــي" بهــذا الــراث، 

وتنبــه الليبراليــون المجــدّدون كــا يشــر أبــو زيــد لأهميــة 

هــذا البعــد، لكنَّــه واجــه معارضــة مــن قــوى الواقــع 

ــاع  ــى الأوض ــاظ ع ــد الحف ــي تري ــي الت ــافي والاجتماع الثق

ــاح؛ لأنَّ  ــة وتســاندها: فذهبــت جهودهــم أدراج الري المتردي

الوعــي العلمــي يســحب الأرض مــن تحــت "توجهاتهــم  

الأيديولوجيــة".

ــة  ــن ماهي ــثٌ ع ــو بح ــص" وه ــوم "الن ــاب مفه ــدرس كت ي

ــا، يتنــاول القــرآن مــن  ــا لغويًّ القــرآن وطبيعتــه بوصفــه نصًّ

ــد،  ــا الأدبي الخال ــر، وأثره ــة الأك ــاب العربي ــو كت ــث ه حي

ــة  ــة الأدبي ــدس. فالدراس ــربّي الأق ــنِّ الع ــاب الف ــرآن كت فالق

ــة بتحقيــق "وعــي علمــي"  –ومحورهــا النــص- هــي الكفيل

" عند "نصر حامد أبو زيد" "مفهومُ النصِّ
بين الاستقصاءِ والانتقاء

خولة شخاترة*

* كاتبة وباحثة أردنية

يتجــاوز موقــف "التوجــه الأيديولوجــي" الســائد في ثقافتنــا 

ــم  ــرآن الكري ــة للق ــة الأدبي ــر أنَّ الدراس ــع التذك ــا، م وفكرن

بــدأت مــع محمــد عبــده لكــن تلاميــذه، والــكلام لأبي زيــد، 

ــن،  ــه حس ــل ط ــن)1( مث ــوا رجعي ــم انته ــن ث ــدأوا حداثي ب

ــة يجــب أن تســبق كل غــرض وتتقــدم كل  والدراســة الأدبي

مقصــد كــا أشــار أمــن الخــولي)2(؛ ولــي يتحقّــق هــذا لا بــدَّ 

ــق  ــدة، تحقّ ــوم القــرآن "قــراءة جدي مــن إعــادة قــراءة "عل

ــذي  ــي ال ــج العلم ــراث، وتوظــف المنه ــي بال ــي العلم الوع

ــذا  ــاء، ولا التبيســط المخــل؛  له ــن القدم ــل ع ــل النق لا يقب

ــرآن وهــا: "البرهــان  ــوم الق ــا بعل ــن عني اعتمــد عــى كتاب

ــوم  ــان في عل ــرآن" للزركــي ت794هــــ، "الاتق ــوم الق في عل

القــرآن" للســيوطي ت910هـــ. 

قسّــم أبــو زيــد كتابــه إلى ثلاثــة أبــواب: البــاب الأول النص في 

الثقافــة التشــكل والتشــكيل، ويضــمُّ خمســة فصــول: الوحي، 

المتلقــي الأول للنــص، المــي والمــدني، أســباب النزول، الناســخ 

ــص،  ــات الن ــث آلي ــه يبح ــاني فإنَّ ــاب الث ــا الب ــوخ. أمَّ والمنس

ــوض  ــور، الغم ــن الس ــبة ب ــاز، المناس ــة: الإعج ــي خمس وه

التفســر والتأويــل. وأخــراً  والوضــوح، العــام والخــاص، 

خصّــص البــاب الثالــث للغــزالي بعنــوان: التحــوّل الــذي 

أصــاب مفهــوم النــص.

ــرآن  ــوم الق ــة عل ــو دراس ــاب ه ــذا الكت ــن ه ــدف م إنَّ اله

ــط  ــادة رب ــل)3(:  أولاً إع ــن أج ــرآن"، م ــراث الق ــس "ال ولي

ــة،  ــة والنقدي ــات الأدبي ــال الدراس ــة بمج ــات القرآني الدراس
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بعــد أن انفصلــت عنهــا في الوعــي الحديــث، والواجــب 

ــص  ــا الن ــوم محوره ــت عل ــات تح ــذه الدراس ــم ه أن تنتظ

ــة  ــا دراس ــع بينه ــث، والجام ــرآن أم الحدي ــواء أكان الق س

ــاء،  ــب، والبن ــث التركي ــن حي ــا م ــا لغويًّ ــه نصًّ ــص بوصف الن

تحديــد  وثانيًــا  الأخــرى،  بالنصــوص  وعلاقتــه  والدلالــة، 

ــي  ــرح الأيديولوج ــاوز الط ــام، يتج ــي للإس ــوم موضوع مفه

مــن القــوى الاجتماعيــة والسياســية المختلفــة في الواقــع 

ــامي.  ــربي الإس الع

والسؤال: لماذا تدُرس علومُ القرآن؟ 

إنَّ التحــدي الــذي تواجهــه أمتنــا والمتمثــل بالامبرياليــة 

ــة، وهــو تحــدٍّ يصــل حــدَّ "المحــو" كــا  ــة والصهيوني العالمي

يقــول دفعــه إلى هــذه الدراســة، وهــذا التحــدي شــبيه 

بالتحــدي الــذي واجهتــه الأمــة قبــل مــا يزيــد عــى ســبعة 

قــرون، ودفعــت الزركــي والســيوطي إلى جمــع كل مــا لــه 

ــا عليــه مــن الضيــاع؛  علاقــة بالنــص وحفظــه وتدوينــه خوفً

في محاولــة منهــم لمواجهــة هــذا الغــزو الــذي تحــدث عنــه 

الكاتــب؛ الغــربي الصليبــي، والصحيــح أنَّــه غــزو مغــولي؛ لأنَّ 

ــم  ــى الرغ ــخ. وع ــذا التاري ــل ه ــى قب ــي انته ــزو الصليب الغ

مــن تقديــره للــدور الثقــافي الــذي قــام بــه كل مــن الزركــي 

ــراث، إلا أنَّ مــا حفظــاه مــن  والســيوطي في حفــظ هــذا ال

ــرح  ــذي يط ــؤال ال ــي. والس ــراثٌ رجع ــو ت ــره ه ــة نظ وجه

ــة، ودراســة  نفســه: هــل دراســة هــذا الــراث دراســة علمي

ــا لغويًّــا، هــي ردةُ  النــص القــرآني دراســة أدبيــة بوصفــه نصًّ

فعــلٍ فقــط عــى التحــدي الصهيــوني للأمــة؟ فــإذا غــاب هــذا 

ــة..  ــت الدراســة العلمي العــدو غاب

ــراث  ــه دارس ال ــي تواج ــات الت ــد التحدي ــف عن ــم يتوق ث

ــات  ــد للجماع ــدُّ المتزاي ــة، وهــي باختصــار: الم دراســة علمي

ــة ومــا تمارســه مــن إرهــابٍ فكــري، والنابتــة)4( وهــم  الدينيّ

ــن، خاصــةً  ــا الزم ــا عليه ــا عف ــد مناقشــة قضاي ــة تعي جماع

ــي  ــام الدين ــم، والإع ــل العل ــن مقاب ــع الدي ــم وض محاولته

ــة  ــب الأنظم ــاوى حس ــف الفت ــولى تكيي ــذي يت ــمي ال الرس

ــوردي "فقهــاء  السياســية الحاكمــة، الذيــن ســاهم عــي ال

الســاطين"، والقــوى المســيطرة والمتحالفــة مــع الأعــداء، 
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ــة  ــية والثقافي ــوى السياس ــض الق ــره بع ــا ذك ــف إلى م وأضي

ــف في  ــا لا تختل ــة، لكنَّه ــر والحري ــعار التنوي ــع ش ــي ترف الت

ــارض  ــوى تع ــذه الق ــابقة، فه ــات الس ــن الفئ ــاتها ع ممارس

الدراســات التــي لا تتوافــق مــع مصالحهــا، والدليــل مــا نــراه  

ــن يرفعــون شــعار  ــن المثقفــن الذي ــرٍ م ــاف كث مــن اصطف

ــاب. ــة الإره ــة مواجه ــات بحج ــع الدكتاتوري ــر م التنوي

ــر، والأخــذ  ــام كب ــذي حظــي باهت ــابُ –ال درس هــذا الكت

والــرد – النــصَّ القــرآني بوصفــه وحــدةً بنائيـّـةً مترابطــة 

ثــاث عــى  الأجــزاء، ويتضمــن في مجملــه موضوعــات 

الرغــم مــن اختــاف الســور مــن حيــث الطــول أو القــر: 

ــدأ مــن ســبب  ــد ب-التذكــر ج-الأحــكام، فهــو يب أ- التوحي

ــروف  ــن الح ــق م ــات، وينطل ــبة والموضوع ــزول والمناس الن

المقطعّــة إلى الآيــة ثــم الســورة ومنهــا إلى الســورة الأخــرى. 

ــور  ــن الس ــم ب ــي تحك ــة الت ــاف العلاق ــاول اكتش ــراً يح أخ

وهــذه المهمــة تعتمــد عــى قــدرة المفــرّ، ونفــاذ بصيرتــه، 

الكتــاب  أمّ  سُــميت  ولمَ  الفاتحــة  ســورة  مثــاً  ويقــدّم 

ــة الأولى في  ــبه الحرك ــة تش ــدأ بافتتاحي ــي تب ــها؛ وه ويناقش

الســيمفونية ثــم يســتكمل باقــي الحــركات، وفي مقــام آخــر 

ــدد  ــن تع ــم م ــى الرغ ــدة، فع ــرآن والقصي ــن الق ــط ب يرب

الأغــراض في القصيــدة أو موضوعاتهــا فــإنَّ هــذا الأمــر يدفــع 

الباحــث إلى اكتشــاف وحــدة العلاقــات بــن أجــزاء القصيــدة 

ــزاء.  ــط الأج ــا متراب ــا نصًّ ــتها بوصفه ودراس

إنَّ الدراســة الأدبيــة وتطبيــق المنهــج اللغــوي عــى القــرآن، 

والبحــث عــن مفهــومٍ للنــص، مــا هــو إلا محاولــةٌ لاكتشــاف 

طبيعــة النــص الــذي يمثّــل مركــز الدائــرة في ثقافتنــا، وهــذا 

ــرآن،  ــي للق ــدر الآله ــان بالمص ــع الإيم ــارض م ــج لا يتع المنه

ــار  ــا أش ــا، ك ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــم الثقاف ــال فه ــن خ م

ــه كلُّ  ــد من ــقٌ يفي ــلٌ عمي ــو تحلي ــرة. وه ــر م ــث غ الباح

ــع  ــا. م ــا أو أدبيًّ ــواء أكان دينيًّ ــص س باحــث، وكلُّ دارسٍ للن

أنَّــه أشــار في المقدمــة أنَّ الاعتقــاد بوجــود ميتافزيقــي للنص، 

والإيمــان بهــذا الوجــود يعكّــر إمكانيــة الفهــم العلمــي، ولا 

ــة؟  ــر هــذه الإمكاني ــف يعكّ أدري كي

الكتــاب  ناقشــها  التــي  القضايــا  ســأتوقف عنــد بعــض 

انطلاقـًـا مــن أنَّ النــصَّ القــرآني منتــجٌ ثقــافيٌّ تشــكّل في 

ــل  ــا، تمث ــى 20 عامً ــد ع ــدة تزي ــال م ــة خ ــع والثقاف الواق

بالنســبة للقــرآن مرحلــة التكــون والاكتــال، وهــي مرحلــة 

ــص  ــار الن ــى ص ــة، بمعن ــا للثقاف ــا منتجً ــص بعده ــار الن ص

المهيمــن الــذي تقــاس عليــه النصــوص الأخــرى وتتحــدد بــه 

مشروعيتهــا. هــذا الفهــم للنــص القــرآني يجيــب عــن كثــر 

ــزاً  مــن الأســئلة التــي توقــف عندهــا القدمــاء وأخــذت حيّ

واســعًا مــن الجــدل الدينــي؛ مثــل:" المــي والمــدني، الناســخ 

والمنســوخ، والمحكــم والمتشــابه..."، وأنَّ النــصَّ كان يتفاعــل 

ثقافيًّــا واجتماعيًّــا مــع المســتجدات، مــن بــن هــذه القضايــا:

ــه  ــد تعليل ــو زي ــد أب ــر حام ــدّم ن ــة: ق ــي والكهان 1. الوح

لظاهــرة الوحــي بالاعتــاد عــى الكهانــة التــي كانــت 

ــا إلى ظاهــرة شــياطين  ســائدةً في العــر الجاهــي، وأرجعه

ــة  ــن الكهان ــة م ــة العربي ــو الثقاف ــا خل ــو تصورن الشــعر، فل

-مــن وجهــة نظــره- فــإنَّ فهــم الوحــي أمــرٌ مســتحيلٌ مــن 

الوجهــة الثقافيــة، وقــدّم آراء تعتــدُّ بظاهــرة الكاهنــة عنــد 

ــه إلى  ــر في ــدون يش ــن خل ــوّلاً لاب ــا مط ــرب، وأورد نصًّ الع

ــة  ــد العــرب، وقــد أشــار إلى دور الكهان ــة عن ظاهــرة الكهان

ــن  ــة ب ــا ربيع ــراث برؤي ــروف بال ــصِّ المع ــا في الن وأهميته

نــر اللخمــي أحــد ملــوك اليمــن والتأويــل الــذي ورد عــى 

لســان كلٍّ مــن شــق وســطيح، وهــا أشــهر الكهّــان في ذلــك 

العــر.

ـه نــصٌّ  ـه يــدرك أنّـَ أقــولُ: مــن يطالــع هــذه الرؤيــا فإنّـَ
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ــه  ــى الل ــد ص ــيدنا محم ــوة س ــى نب ــل ع ــوع للتدلي موض

عليــه وســلم، وقــد ناقــش عبداللــه إبراهيــم هــذه الرؤيــا في 

كتابــه " التلقــي والســياقات الثقافيــة")5(؛ لأنَّ الرؤيــا تتحــدث 

ــن  ــاء حكــم ربيعــة ب عــن أحــداث مســتقبلية تنتهــي بانته

ــزو الأحبــاش  نــر بعــد ســبعين ســنة، ثــم تنتقــل إلى غ

لليمــن،  ثــم تحريــر اليمــن عــى يــد ســيف بــن ذي يــزن، 

ــةٍ  ــن كلِّ مرحل ــان، وب ــن عدن ــربي م ــي الع ــيء النب ــم مج ث

ــي  ــنة، وتنته ــبعين س ــى س ــد ع ــا يزي ــرى م ــةٍ وأخ تاريخيّ

ــنين  ــار ومصــر المحس ــة والن ــن الجن ــدث ع ــارات تتح بعب

ــم.  ــرآن الكري ــن الق ــدودة م ــاظ مق ــيئين بألف ــاب المس وعق

يضُــاف إلى مــا ســبق فــإنَّ مــا ورد مــن معلومــات عــن شــق 

ــن  ــطورية م ــون أس ــكاد تك ــورة ت ــا ص ــم له ــطيح ترس وس

حيــث الملامــح فشــق نصــف إنســان، وســطيح  يبــدو وكأنَّــه 

بــا عظــم، ثــم عاشــا مراحــل زمنيــة طويلــة عــاصرا ربيعــة 

بــن نــر، ثــم عــاصرا أحداثـًـا قريبــة عهــد مــن ظهــور النبــي 

ا؛ لهــذا كلــه اســتغرب أن  محمــد، وهــذه مــدة طويلــة جــدًّ

ــو زيــد عــى مثــل هــذا النــص ومــا  يعتمــد نــر حامــد أب

ورد عــن هذيــن الكاهنــن، فالشــكوك تحــوم حــول نصــوص 

ــد  ــة بع ــنوات طويل ــن إلى س ــر التدوي ــي لتأخ ــر الجاه الن

ظهــور هــذا النــص. 

أخــراً؛ يصــل أبــو زيــد إلى نتيجــة بعــد تحليــل الظاهــرة وفق 

ــج؛  ــراد الحج ــد إي ــي، وبع ــه الوح ــر في ــذي ظه ــياق ال الس

فــإنَّ هــذا النــصَّ لا يجيــب عــن تســاؤلات الإنســان المعــاصر 

الــذي لا يؤمــن بالكهانــة؛ وبالتــالي فــإنَّ هــذه المقدمــة تقــود 

إلى أنَّ النــصَّ محــددٌ بزمــان ومــكان ولا يتجــاوزه إلى العــر 

الحــاضر.

ــك  ــي وتمس ــة الوح ــرض مناقش ــوظ في مع ــوح المحف 2. الل

المســلمين بوجــود ســابق للنــص القــرآني في اللــوح المحفــوظ 

يتوقــف عنــد معلومــة أوردهــا مــن كتــاب البرهــان للزركــي 

ــوظ كل  ــوح المحف ــرآن في الل ــم أنَّ أحــرف الق ــر بعضه "وذك

حــرف منهــا بقــدر جبــل قــاف "، ص41، وأنَّ تحــت كل 

حــرف معــان لا يحيــط بهــا إلا اللــه عــزَّ وجــل، وهــذا معنــى 

قــول الغــزالي: "إنَّ هــذه الأحــرف ســرة لمعانيــه"، وانتقــل من 

ــا اكتفى  هــذه المعلومــة )التــي لم يذكــر لنــا مــن صاحبهــا، إنَّمَّ

ــة  ــن وجه ــن م ــن مهمت ــم؟( توصــل إلى نتيجت ــر بعضه بذك

نظــره وهــا: الأولى المبالغــة في قداســة النــص وتحويلــه 

ــا  ــا لغويًّــا دالاً قابــاً للفهــم، إلى أن يكــون نصًّ مــن كونــه نصًّ

تصويريًّــا، والثانيــة التــي أدى إليهــا تصــوّر وجــود خــطٍّ أزليٍّ 

ــق  ــان بعم ــاف - الإيم ــل ق ــدر جب ــرف بق ــرآن – كل ح للق

ــتويات  ــدد المس ــط تع ــن رب ــتوياته، لك ــدد مس ــه وتع دلالت

ــتغلاق  ــص أدى إلى اس ــود الأزلي للن ــي، والوج ــل الآله بالأص

معنــى النــص نتيجــة اســتحالة النفــاذ إلى مســتويات معانيــه 

في نهايــة الأمــر.

والســؤال: مــن قــال إنَّ المفــر في الــراث أو المــؤول ســينفذ 

إلى كل مســتويات معانيــه؟ فــكل مجتهــد يملــك ناصيــة 

ـه صاحــب القــراءة  اللغــة يتقــدم بقــراءة ولا يدعــي أنّـَ

ــم  ــة نظره ــن وجه ــكل م ــا أنَّ ال ــدة، طالم ــدة المعتم الوحي

يســتظلُّ بعلــم اللــه، والعلــم البــري قــاصر عــن معرفــة مــا 

ــد مــن  ــذل المزي ــد لب ــز جدي ــي حاف وراء النــص، وهــذا برأي

ــص. ــراء الن ــراءات، وإث ــدد الق ــراءة وتع الق

3. "مصطلــح اقــرأ"؛ هــذا المصطلــح الــذي ورد في أول اتصــال 

ــس  ــد ولي ــي التردي ــا تعن ــرءاة هن ــي، والق ــن الوحــي والنب ب

العجــز خــاف الفهــم الشــائع حتــى الآن والمســتقر نتيجــة 

ــار  ــل في إط ــور مماث ــع تط ــرأ" م ــل "اق ــة الفع ــوّر دلال تط

ــن. وفي  الثقافــة أدى إلى تحويلهــا مــن الشــفاهية إلى التدوي

ــه  ــح في كتاب ــي الصال ــا أورده صبح ــتذكر م ــام اس ــذا المق ه

علــوم القــرآن)6( وهــو مــن أصحــاب دراســة القــرآن دراســة 

ــرآن  ــرأ في الق ــة ق ــف، فكلم ــار مختل ــن منظ ــن م ــة لك أدبي
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ــد أخذهــا  ــا" وق ــى: "ت ــح بمعن ــد صبحــي الصال ــم عن الكري

العــرب مــن أصــل آرامــي وتداولوهــا، ثــم أورد أمثلــة عــن 

ــة  ــم ذات الأصــول الآرامي ــة في القــرآن الكري الألفــاظ العربي

ــية. والحبش

4. مرحلــة تحــوّل النــصِّ القــرآني مــن نــصٍّ لغــويٍّ لــه 

ــر  ــة، ويش ــف للزين ــة إلى مصح ــة العربي ــة في الثقاف فعالي

ــى  ــة حــن اســتولت الأسر العســكرية ع ــة تاريخي إلى مرحل

الحيــاة السياســية وحكمــت الأمــة وأغلــب هــذه الأسر 

مــن الأعاجــم؟ ثــم يــأتي بمثــال مــن علاقــة المتنبــي بكافــور 

الإخشــيدي للتدليــل عــى عجــز الحاكــم الأعجمــي عــن 

ــرآن.  ــب الق ــن غري ــب ع ــعر يجي ــعر، وكان الش ــم الش فه

وهــذا المثــال لا يصلــح للحديــث عــن عجــز الأسر العســكرية 

عــن فهــم النــص القــرآني هــذا؛ لأنَّ مشــكلة المتنبــي كانــت 

بالاقــراب مــن الســلطة ورغبتــه بتــولي الإمــارة ولــو تحقّــق 

طموحــه لمــا شــكا مــن كافــور، وهــذا الأخــر عُــرف في زمانــه 

بالأســتاذ، وهــو صاحــبُ خــطٍّ مشــهور، ويفهــم الشــعر، لكنَّه 

ــا  ــا منفتحً ــنُّ أنَّ مثقفً ــي. ولا أظ ــع المتنب ــدرك مطام كان ي

يقبــل بأمثلــة المتنبــي " لا تشــرِ العبــد إلا والعصــا معــه" أو 

"صــار الخــيُّ إمامــا" وهــو يتحــدث عــن العبــد الــذي صــار 

حاكــاً وغيرهــا مــن العبــارات التــي لم تعــد مقبولــة، حتــى 

وإن أخفــت شــعورًا بالظلــم. لقــد رسّــخ المتنبــي في أذهاننــا 

صــورةً ســلبية لكافــور، وغيبّــت كل صــورة إيجابيــة لــه. كان 

الأولى أن يشــر إلى المتنبــي حــن زار بــاد فــارس وقــد وجــد 

الفتــى العــربي فيهــا غريــب الوجــه، واليــد واللســان، أو إلى 

أبي حيــان التوحيــدي مــن القــرن الرابــع الهجــري. وأظــنُّ أنَّ 

أبــا زيــد كان يقصــد الســاجقة ومــا تلاهــم مــن أسر حاكمــة، 

حــن أصبــح النــصُّ القــرآني مســتغلقًا عــى البعــض.

 أخــراً لــو ســلمنا بتحــوّل النــصِّ القــرآني مــن نــصٍّ لغــويٍّ لــه 

فعاليــة إلى مصحــف للزينــة، فلــمَ الشــكوى المســتمرة مــن 

كــون هــذا النــص ظــلَّ يحكمنــا ويحكــم كل مفاصــل حياتنــا 

طــوال هــذه العقــود؟ 

5. يــورد أبــو زيــد الكثــرَ مــن الآراء لعلــاء ســبقوا الزركــي 

الكتابــن المدروســن: وهــا البرهــان،  والســيوطي مــن 

ــع أنَّ هــؤلاء  ــة، م ــم الأصلي ــن كتاباته ــس م للســيوطي، ولي

العلــاء لهــم كتــب خاصــة بهــم، مثــل: ابــن فــارس اللغــوي، 

ــا  ــال)7(:" وقسّــمه الواحــدي أيضً ــن العــربي وغيرهــا. مث واب

إلى نســخ مــا ليــس بثابــت التــاوة كعــر رضعــات.." يحيــل 

ــص ص129.  ــوم الن الى البرهــان ج2/ص41.انظــر مفه

ــإنَّ  ــاب؛ ف وبعــد هــذه المناقشــة والأقــرب إلى محــاورة الكت

ــكارًا  ــرح أف ــدة، وط ــة راك ــاه في برك ــرك المي ــر ح ــذا الأخ ه

كانــت صادمــةً في حينهــا، ولا تقُــال إلا في المجالــس المغلقــة، 

لكنَّهــا أصبحــت الآن قابلــة للأخــذ، والــرد بعيــدًا عــن 

الاتهــام، أو التشــكيك بموقــف الكاتــب أو كتابــه أو منهجــه، 

ســيّما أنَّــه لا يزعــم أنَّــه يمتلــك الحقيقــة أو الإجابــة عــن كل 

الاســئلة التــي تطرحهــا دراســة علــوم القــرآن دراســة علميــة.
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إذا افترضنــا أنَّ فهــم شــخصية الإنســان يتــم مــن خــال 

فهــم الســياق المجتمعــي الســائد في فــرة تاريخيــة محــددة، 

الأهــداف،  وتحــولات  الســلوكية،  التناقضــات  وملاحظــة 

وبالتــالي اختــاف وســائل تحقيقهــا تبعًــا لتعــدد الأطــر 

التنظيــم  عــى  دالــة  كانت"الشــخصية"  فــإذا  الثقافيــة، 

ــدّد  ــات، ويح ــن الثب ــر م ــدر كب ــم بق ــذي يتس ــي ال الدينام

مــن  البيئــة  مــع  توافقًــا  للمواقــف  الأفــراد  اســتجابات 

ــى  ــا ع ــة أيضً ــخصية" دال "الش ــيكولوجي، فإنَّ ــور الس المنظ

نســق الاتجاهــات، والقيــم، والمعتقــدات المشــركة بــن 

أفــراد المجتمــع الواحــد مــن المنظــور السوســيولوجي؛ ولأنَّ 

الأنثربولوجيــا في أبســط معانيهــا هــى علــم دراســة الإنســان؛ 

إدراك  في  بالبحــث  تهتــم  النفســية  الأنثربولوجيــا  فــإن 

الإنســان_ككائن اجتماعــي عــر الأزمــان وفي ســائر الأماكــن_ 

ومعتقداتــه في إطــار مفهوم"الوحــدة النفســية" المشــركة 

ــة. ــئة اجتماعي ــم وتنش ــن تعلي ــاه م ــا يتلق ــر وم ــن الب ب

ــر الآشــمونين المــىء الصــادرة عــام  ــة: الإيبــس طائ في رواي

ــا  ــرد لن ــاب، ي ــة للكت ــة العام ــة المصري ــن الهيئ 2021م ع

الكاتب: ســفيان صــاح الديــن متاهات"الــذات" و"الصراعات 

الوجدانيــة"؛ لنجــد أنَّ حيــاة الشــخوص داخــل الروايــة 

ــا، وإذا كان  ــا واجتماعيًّ ــارة عــن حلقــات متقاطعــة فكريًّ عب

علــم النفــس الفــردي موضوعــه الأول هــو الفــرد، والطــرق 

وصــولًًا  النفســية"  خلال"المنــاورات  مــن  يســلكها  التــي 

ــة الســيكولوجية  ــه؛ فالجماع ــه وإشــباع حاجات ــة رغبات لتلبي

لهــا دورهــا الدائــم والمســتمر في حيــاة الفــرد وفقًــا لطبيعــة 

طقوسُ العبور والتبدلات النفسيّة في رواية الإيبس: طائر 
الآشمونين المضيء؛ مقاربة نقدية من منظور نفس أنثربولوجي

د.رشا الفوال*

* أكاديمية وباحثة مصرية

العلاقــات القائمــة _تلــك العلاقــات التــي يمكننــا النظــر إليهــا 

ــة  ــة، ولغ ــوس المجتمعي ــروائّي_ والطق ــكان ال ــن خــال الم م

الحــوار بــن الشــخوص، وحتــى عــى مســتوى المونولوجــات 

الذهنيــة التــي أســهمت في التداخــات الزمنيــة مــن خــال 
ــرجاع")1( آلية"الاس

أولًًا: المكان الطقسي ومناورات الذات
ا الأماكن في دماء أهلها" "الأفكار تدور في كل رأس، أمَّ

ــا لافــراض أنَّ المــكان  ــة بهــذه الجُمــل يدفعن ــر الرواي تصدي

الــروائي هــو المنتــج الأول لهُويــة التنــاول النقــدي، ومنهجيته، 

لــذا نســعى في هــذه القــراءة لاســتلهام الــراث الأنثربولوجــي 

لفهم"الممارســات الطقســية المكانيــة"، فــإذا كان المــكان 

ــا هــو" الفضــاء الــذي ينشــغل بواســطة الجســم،  أنثربولوجيً

ــرار  ــق إق ــه عــن طري ــه وإدراك ــم وعي ــرب ويت ــم ويجُ ويفُه

ــف  ــراد")2(، فتعري ــة الأف ــس وعاطف ــاس النف ــل وإحس العق

خــال  مــن  الحاليــة  الروايــة  في  تــم  للمتلقــي  المــكان 

وصفــه، ووصــف رمــوزه، وقيمــه، وأيضًــا مــن خــال الاتــكاء 

ــم  ــدان عل ــتخُدم في مي ــذي اس ــس" ال ــوم "الطق ــى مفه ع

ــداث  ــا، والأدب" وأح ــا، والميثولوجي ــاع، والأنثربولوجي الاجت

الروايــة تــدور في فلك"المــكان الطقــي" وثنائية"القبــول/ 

بــالإدراك  يرتبــط  الروايــة  الزمــان في  كان  وإذا  الرفــض"، 

ــار  ــا اعتب ــي، يمكنن ــالإدراك الح ــط ب ــكان يرتب ــي والم النف

ــا  ــاءًا جغرافيً ــة فض ــداث الرواي ــه أح ــدور ب ــذي ت ــكان ال الم

يصلــح للدلالــة عــى هُويــة الأفــراد، خاصــةً أنَّ الكاتــب بــرع 
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في"إســقاط" المنظومة"الثقافيــة/ الاجتماعيــة" عــى المنظومــة 

ــن  ــا شىء م ــد لا يفوته ــم" بل ــراوي العلي ــول ال ــة؛ يق البيئي

ديــن أو دنيــا، وهــم المرجــع لمــن حولهــم في الزراعــة، وكتابــة 

العقــود، وتوزيــع المــراث، وحــل بعــض المشــاكل القانونيــة".

فــاذا اعتبرنــا أنَّ قــراءة الحــدث تعتمــد عــى المعطيــات 

ــن خــال الوصــف،  ــب م ــا الكات ــا لن ــي يسرده ــة الت المكاني

والتفاعــات بــن الأفــراد، وإعــادة كتابــة البعــد الأثــاري 

في  العقــل  إعــال  علينــا  كان  المجتمــع،  ببنيــة  الخــاص 

ــكان، لنجــد  ــة بالم ــة الثقاف ــي الخــاص بعلاق ــب التأوي الجان

أنَّ أحــداث الروايــة قائمــة في مجتمــع صغــر محــدد مكانيًــا" 

بلــدة الآشــمونيين"، لــذا قــام الكاتــب بــرد تأثــرات المــكان 

ــراد.  ــى الأف ع

ولأنَّ "طقــوس العبــور" نعنــي بهــا تغيــر الوضــع الاجتماعــي 

ــو  ــال ه ــكل انتق ــر، ف ــور إلى آخ ــن ط ــال م ــرد، والانتق للف

ــذات"  ــزغ مناورات"ال ــا تب ــة إلى أخــرى، هن تحــول مــن حال

الناتجــة عــن تحولات"الأنــا الراغبــة" إلى"أنــا مصدومــة"، 

لنجــد أنفســنا أمــام شــخصية "عــادل" وثنائيــة الأنا"الطامحة/

الرافضــة" لــكل مظاهــر التبعيــة والخضوع مــن خلال"العبور 

الاندفاعــي" كمنــاورة تعالــج بها)الــذات( وضعهــا المــأزوم في 

ــاق  ــن عش ــي م ــم أنَّ عم ــول: "رغ ــالأب أولًًا، يق ــة ب العلاق

صحبــة المتصوفــة ويصطحبنــي معــه إلى حلقــات الذكــر، أبي 

لا يطيــق هــذه الفئــة مــن النــاس! لا أعــرف لمــاذا؟  وحــن 

شــاهدني وكنــت طفــا نــادى عــىّ وســحبني إلى المنــزل 

وصــاح بعصبيــة: لــو رأيتــك مــرة أخــرى بــدون قســم ســوف 

أطلــق النــار عليــك".

ثــم العبــور مــن حــال الفرقــة إلى حــال الاجتــاع ولم الشــمل 

ثانيًــا، يقــول البطــل الهــارب مــن بطــش أبيــه؛ ليقــوم بــدور 

ــا عــن التحــوّل النفــي لــ"كــال"  ــم، ويحدثن ــراوي العلي ال

مــن الإنســان الطمــوح_ الراغــب في دخــول كليــة الصيدلــة_ 

إلى كتلــة اضطــراب نفــي متراكمــة بعــد دخــول كليــة 

الآثــار، ثــم التحــوّل مــرةً أخــرى إلى بهلــول هائــم عــى 

ــل عــى  ــوت حبيبته"ناديــة" وفي هــذا دلي ــد م وجهــه بع

ــات. ــوة الصدم قس

ــاة الاســتقرار إلى  ــذات" مــن التوهــج وحي ونجــد "تحــوّل ال

ــوّل  ــد تح ــةً بع ــيحية خاص ــخصية"تينا" المس ــوت في ش الخف

زوجها"لبيــب" إلى الإســام، هــذا التحــوّل الــذي  يســمى 

أنثربولوجيًــا "طقــس الــروع"، حيــث عــر الكاتــب هُنــا عــن 

ثنائية"المبــاح/ المحظــور" في طقــوس الزواج أيضًــا، تقول"تينا" 

ــن الســاء،  ــاني م ــا: "روح العــذراء ترع عــن طقــوس زواجه



أفكار / دراسات ومقالات61

وأحبــة كثــرون يحيطوننــي عــى الأرض، لم تكــن أم محمــود 

ــة، وأم  ــارة، وفاطم ــس، وس ــاك أم موري ــي، فهن ــا مع وحده

جــال، وراعوس، ونفيســة، وأم رمســيس"، وطقس"الإنجاب"، 

وطقس"المــوت"، فنلاحــظ أنَّ "المشــاهد الطقســية" الملاحقــة 

لذهــن الكاتــب جعلــت مــن الخطــاب الــردي مــؤشًرا عــى 

ــى  ــع في" الآشــمونين" خاصــةً ع ــة للمجتم ــب المشرق الجوان

مســتوى اســرجاع تعاضــد المســلمين والمســيحيين.

أيضًــا تحــولات شــخصية "ســامية" والعبــور مــن  نجــد 

ــم  ــة أولًًا، ث ــدة المنضبط ــاة المقي ــة إلى الحي ــاة الفوضوي الحي

العبــور مــن التحــرر الزائــد إلى معانــاة فتــور العاطفــة وتــأزم 

العلاقــة مع"كــال" خاصــةً بعــد عبــور حبيبتــه "ناديــة" مــن 

ــة  ــكنت نادي ــراوي: "س ــول ال ــرة، يق ــا إلى الآخ ــاة الدني الحي

ــة". ــال الغيبوب ــة، وســكن ك ــر العائل مقاب

 تتضــح لنــا أيضًــا مــن خــال أحــداث الروايــة الــذات 

الحضــاري  العبــور  وأزمــة  المتأرجحــة في شــخصية"رضا"، 

مــن المــكان البــدائي إلى المــكان المتمــدن في شــخصية"خليفة 

الخــواص"، يقــول الــراوي: "خليفــة الخــواص نمــوذج للإنســان 

ــذه  ــار ه ــر إط ــن يك ــاء، وأول م ــن الس ــط م الأول الهاب

المنطقــة ويخــرج للفضــاء الرحــب، فيدخــل كليــة الآداب ثــم 

ــوق". ــة الحق ــر مســاره لكلي يغ

ثانيًا: الكثافةُ الوجدانيةُ للشخصيات والمراوحة بين 

الأنساق السردية.

ــدود  ــا نعيدكــم لل ــاد، وفيه ــا خلقناكــم للعمــل والجه "منه

ــا نخرجكــم للعــرض والحســاب" ــراب، ومنه وال

الاجتماعيــة  المفاهيــم  أكــر  مــن  مفهوم"الشــخصية" 

تعقيــدًا، فالشــخصية القوميــة تعنــي الخصائــص العامــة 

ــدًا في  ــلوكًا موح ــلكون س ــم يس ــي تجعله ــراد والت ــدى الأف ل

ــي  ــع القوم ــك فالطاب ــى ذل ــة، ع ــة معين ــف مجتمعي مواق

الاجتماعــي للشــخصية اتضــح في الروايــة مــن خــال العلاقــة 

ــاء الشــخصية والبنــاء الاجتماعــي، مــن خــال رصــد  بــن بن

الكاتــب للظــروف الاقتصاديــة، والأيديولوجيــة، والسياســية، 

والثقافيــة، هنــا لاحظنــا أنَّ شــخصيات الروايــة قــادرة عــى 

دفــع الكاتــب إلى مغامــرات سرديــة، نذكــر منهــا عــى ســبيل 

ــكان  ــرده على"الم ــادل"، وتم ــروبي لــ"ع ــل اله ــال رد الفع المث

الطقــي" في أول الأحــداث، وانســياق زوجته"هويــدا" خلــف 

طقــوس الأم البدائيــة مــن أجــل الإنجــاب في نهايــة الأحداث، 

لا غرابــة في ذلــك لأنَّ الطابــع القومــي يمكننــا اســتنتاجه مــن 

ــة. ــس الطقــوس الموروث خــال تقدي

ــم في  ــن رغباته ــر ع ــن التعب ــراد ع ــز الأف ــا عج نلاحــظ أيضً

تغيــر أي جمــود فكــري يخصُّ المجتمــع الإقطاعــي؛ فــ"عادل 

ــم  ــة"، ث ــار علام ــالم ص ــدي س ــا، ورش ــار مزارعً ــاعيل ص إس

يــأتي التعبــر الــردي عــن الإيمــان بقيمــة العلــم والاعــراف 

ــالي،  ــط الرأس ــال النم ــن خ ــوح م ــل والطم ــيادة العق بس

ــرة  ــاء ف ــلم أثن ــال" المس ــيحية على"ك ــة" المس وإقبال"نادي

دراســتة في الجامعــة، وجرأتهــا معــه، لتتجــى طاقــات الحــب 

والغضــب، والإحســاس بالعجــز في المناقشــات الفكريــة التــي 

ــة/  ــن ثنائية"الحري ــدي ع ــفي التولي ــع الفلس ــذت الطاب اتخّ

العبوديــة"، "التســامح/ العنــف"، "الأنــا/ النحــن"، تلــك 

الطاقــات التــي أبــرزت دواخــل النفــوس المعذبــة. ولأنَّ 

ــة،  ــة تبادلي ــة اعتمادي ــا علاق ــدات بينه ــوس والمعتق الطق

"الطقــس" الــذي يــأتي كناتــج لمعتقــد معــن يعمــل  نجــد أنَّ

عــى خدمتــه، مــا يلبــث حتــى يعــود إلى التأثــر عــى 

المعتقــد فيزيــد مــن قوتــه وتماســكه)3(، نلاحــظ ذلــك في إطار 

الخصائــص الجديــدة التــي طــرأت عــى الشــخصية المصريــة، 
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ــا إلى إلقــاء الضــوء عــى  ــي هــدف الكاتــب مــن خلاله والت

ــات/ ــولات المجتمعية"الطبق ــة بالتح ــراد الجدلي ــة الأف علاق

القيــم" ومــا أدت إليــه هــذه التحــولات مــن تناقضــات 

ـه لا وجــود لثبــات  ـه يقــول للمتلقــي إنّـَ وجدانيــة، وكأنّـَ

ــا هنــاك  مطلــق في الحيــاة، ولا وجــود لتغــر مطلــق أيضًــا، إنَّمَّ

ــرات نســبية. تغ

ــم،  ــق بالعل ــب التعل ــد الكات ــال رص ــن خ ــك م ــح ذل اتض

مقابــل التعلــق بالمعتقــد أو الطقــس الشــعبي، لنــدرك 

ــع  ــةً م ــا، خاص ــر أيضً ــخصية متغ ــي للش ــع القوم أنَّ الطاب

ــذي أدى إلى عــدد مــن التغــرات في  ــاح الاقتصــادي ال الانفت

ــطى  ــة الوس ــاع الطبق ــور أوض ــا: تده ــي منه ــق القيم النس

ــروات مــع انتشــار  ــن ال ــا، والتوجــه مــن أجــل تكوي والدني

ــراوي:  ــول ال ــالاة، يق ــة، واللامب ــم الفردي ــاد، وقي ــم الفس قي

ــرة  ــام ح ــاشرة ولا تق ــاء مب ــد العش ــق بع " الجامــع يغل

عــارات  إلى  تحولــت  الواســعة  والمســاحات  المتصوفــة، 

بالمســلح، ومدرســة الأشــمونيين أصبحــت مدرســة خالــد بــن 

ــد". الولي

ولأنَّ الخطــاب في الروايــة يمثــل موقفًــا مــن ثقافــة المجتمــع 

وطقوســه ويــرك المتلقــي للاحتــالات، جــاء النســق الــردي 

ــة،  ــلطته السردي ــرك س ــه أن ي ــذي علي ــراوي ال ــاص بال الخ

ويمنــح الشــخوص فرصــة الحــي والإفصــاح وتداعــي المعــاني 

أولًًا؛ وهــو نســق الســلطة المبنــي عــى التوافــق في النســب/ 

ــة  ــلطة المبني ــق الس ــل نس ــجاعة، مقاب ــرم/ الش ــاه/ الك الج

عــى الأســس الدينيــة في العلــم/ الــرف/ الأئمــة.

الأبعــاد  بعــبء  نهــض  الــذي  الــردي  النســق  ثــم 

الأنثربولوجيــة  عــى لســان"تينا" القــادرة عــى مسرحــة 

ــي  ــة الت ــة السردي ــت اللغ ــك كان ــا لذل ــا، ربم ــدث ثانيً الح

رصــدت الوضــع المجتمعــي لغــة "تراثيــة طقســية" تلامــس 

الأرواح.

ــراوي  ــه ال ــذي ســيطر في ــث ال ــردي الثال وجــاء النســق ال

العليــم كبطــل ثانــوي، يحــي لنــا اللحظــات النفســية 

القابعــة خلــف الأحــداث المجتمعيــة والتحــولات الشــخصية 

ــة المشــهدية لأحــداث  ــا الكثاف ــك لاحظن الظاهــرة، ربمــا لذل

ــاء  ــردي بعــد انته ــع ال ــرد، والتسري ــطء ال ــع ب المــاضي م

المنــاورات النفســية، مــع ملاحظــة أنَّ إبطــاء سريــان الزمــن 

أثنــاء وصــف المشــاهد الخاصــة بالطقــوس الشــعبية أســهم 

في إمــداد المتلقــي بالمعلومــات عــن طبيعــة المــكان، لنجــد 

أنَّ البعــد القبــي متمثــل في القيم"الخرافية/الأســطورية"، 

ــة". ــى الرموز"المكانية/الزماني ــز ع ــد الآني يرتك والبع

ولأنَّ الحــوار يمكننــا النظــر إليــه كمعيــار نفــي دقيــق 

يعطــي للأفــراد حرية"التداعــي الطليــق" وينقــل الــرد مــن 

ــى  ــاء دالًًا ع ــي، ج ــتوى الموضوع ــذاتي إلى المس ــتوى ال المس

ــخوص. ــري للش ــتوى الفك المس

فــإذا افترضنــا أنَّ الزمــن الخارجــي والزمــن النفــي كلاهــا 

يولــد الآخــر، نجــد أنَّ الزمــن النفــي للشــخصيات المأزومــة 

الزمنيــة  العنــاصر  لتقلبــات  كانعــكاس  جــاء  الروايــة  في 

الــذات  تصويــر  ورمــوز  الاســتعارات،  مثــل:  الخارجيــة 

الإنســانية المرتبطــة بالجماعــة الســيكولوجية خضوعًــا أو 

هروبـًـا، اتضــح ذلــك أيضًــا أثنــاء المونولوجــات الذهنيــة 

حيــث الســيطرة للزمــن النفــي ومــا يتضمــن مــن هواجــس 

ــة. ــكار المنظم ــتبعاد الأف ــى اس ــادرة ع ــالات ق وانفع

ولأنَّ الرمــوز التاريخيــة والاجتماعيــة نعنــي بها الأنمــاط العليا 
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للمجتمــع، التــي يحتفــظ بهــا في ذاكرتــه الجمعيــة، ومــدى 

انعكاســها عــى ســلوكيات الأفــراد، لجــأ الكاتــب في تمثيلهــا 

إلى توظيــف المــوروث باعتبــاره مخزونـًـا فكريًّــا وروحيًّــا، تــم 

ــي  ــور، الت ــة لطقــس العب ــن خــال: المراحــل الزمني ــك م ذل

تمثلــت في الزمــن التمهيــدي كمعــادل موضوعــي للانفصــال 

ــن  ــم الزمــن الاســتهلالي كهامــش ب عــن المــكان الطقــي، ث

مرحلتــن، وصــولًًا إلى الزمــن الختامــي الــدال عــى العــودة)4(، 

فالاســتمرارية التراكميــة التــي اتســم بهــا الأفــراد داخــل المــن 

ــع  ــل م ــات تفاع ــن الس ــد م ــى أنَّ الجدي ــة ع ــروائي دال ال

ــا. القديــم تفاعــاً جدليً

خاتمة 
في روايــة: الإيبــس طائــر الأشــمونيين المــىء، يحدثنــا الــراوي 

ــن  ــة، فم ــات المكاني ــة العلاق ــال لغ ــن خ ــادل" م العليم"ع

ــذات  ــولات ال ــن تح ــر ع ــم التعب ــي" ت ــكان الطق خلال"الم

ــن  ــن الأماك ــل ب ــة أنَّ التنق ــع ملاحظ ــا، م ــا سرديً ومناوراته

ــة  ــالي منطقي ــات الأحــداث، وبالت كان ســببيًا، ومناســبًا لتقلب

ــز  ــه الحي ــروائي بوصف ــكان ال ــا إلى الم ــإذا نظرن ــولات، ف التح

ــا إدراك  ــراد، أمكنن ــة الأف ــس لهُوي ــدلالي المؤس ــل ال أو الحق

ــذا  ــداث، ه ــي للأح ــن الاجتماع ــكان، والزم ــن الم ــط ب الرب

ــة في نســق الخطــاب  ــذي أحــدث تحــولات حتمي ــط ال الرب

ــردي. ال

الموروثــة  البدائيــة  والممارســات  الطقــوس  كانــت  إذا 

ــراد،  ــة الأف ــم لهُوي ــا كتنظي ــر إليه ــا النظ ــا يمكنن أنثربولوجيً

فهنــاك عــدة آليــات اعتمــد عليهــا الكاتــب منهــا:

أولًًا: اختيــار المــكان الــروائي كممثــل للمجتمــع ككل، والــذي 

جــاء عاكسًــا لثقافتــه، ولدرجــات التماســك نفســها الســائدة 

تقريبًــا في فــرة زمنيــة محــددة.

ــن  ــر ع ــي للتعب ــام النمط ــدث الع ــن الح ــة م ــا: البداي ثانيً

تجربــة بطــل الروايــة الخاصــة، وصــولًًا إلى التعبــر عــن 

جوهــر معتقــدات الجماعــة الســيكولوجية.

دورة  بمخالفــة  السرديــة  لعبتــه  الكاتــب  مــارس  ثالثًــا: 

الطقــوس الحياتيــة التــي غالبًــا تبــدأ بالميــاد وتنتهــي بالموت 

والانفصــال، وينهيهــا بالعــودة والميــاد، كأنَّ نســق الخطــاب 

المضمــر بــدأ مــن المــوت، والعجــز عــن مواجهة ســلطة الأب، 

ربمــا لذلــك عــاد الرافــض المتمــرد العاجــز عــن المواجهــة مــرةً 

أخــرى للمــكان الطقــي كــذات فاعلــة قــادرة دون تضخــم.

البنيــة  لتصدعــات  كترميــم  التعويــي  الختــام  رابعًــا: 

المجتمعيــة وتأزمــات الشــخوص؛ ذلــك أنَّ مجــرد رصــد تصدع 

بنيــة المجتمــع أو اســتقراره لا يفــي إلى خطــاب سردي 

متســق انطلاقـًـا مــن مقولــة "دوام الحــال مــن المحــال".

خامسًــا: الكثافــة الوجدانيــة للمشــاهد السرديــة التــي تبــدأ 

مــن النســق اللغــوي الخــاص بتهديــدات الأب وســلطته 

إثبــات  محاولــة  مــن  البطل"عــادل"  وهــروب  الرمزيــة، 

ــوفي. ــه الص ــم توجه ــي تحك ــة الت ــة الروحي العلاق

سادسًــا: جــاء تقســيم العلاقــات بين الشــخوص من"التســامي 

النفــي" البعيــد عــن التنافــر كتمهيــد للتصــدع التدريجي في 

بنيــة المجتمــع ومــا أدى إليــه مــن ســلوكيات دمويــة ورغبات 

تدميريــة لــكل مــن يخالــف ممثلــة في شخصية"رشــدي 

ســالم".

باعتبارهــا  الحاليــة  الروايــة  ديناميــة  عــن  تحدثنــا  وإذا 

سوســيو ثقافيــة؛ لوجدنــا أنَّهــا أبــرزت العلاقــات التناقضيــة 

ــات  ــذه العلاق ــة أنَّ ه ــع ملاحظ ــة، م ــد والحداث ــن التقلي ب

ــا أفــرزت ردود  التناقضيــة لم تفــرز صراعــات ثقافيــة، إنَّمَّ

أفعــال تلقائيــة دون إكــراه انتهــت باللجــوء إلى القيــم 
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الأصليــة، وللكاتــب براعتــه هنــا في ضبط"الــراع"، ربما لذلك 

ســادت لغــة الاعتــزاز بالمــكان الــردي، وإظهــار العلامــات 

المجتمعيــة الدالــة عــى التســامح، والتوحــد الوجــداني تجــاه 

ــة الســيكولوجية للعــودة  ــف الجماع ــة، وتكات ــذات الإلهي ال

بالــذات الغائبــة "كــال" مــن خــال تجــاوز الصدمــات، هنــا 

"تحــول سردي" أيضًــا تــم فيــه الانتقــال مــن رصــد العلاقــات 

المبنيــة عــى المنفعــة المتبادلــة، إلى رصــد التلاحــم للتصــدي 

ــم  ــي لأه ــرد الضمن ــال ال ــن خ ــك م ــم ذل ــكلات، ت للمش

الســات البنائيــة للشــخوص وفي مقدمتهــا التديــن، والكــرم، 

والرضــا، ونبــذ العنــف وارتبــاط الأفــراد بــالأسرة والأرض، 

ــم  ــزواج، وتقدي ــن، وال ــة بالدف ــوس الخاص ــزام بالطق والالت

ــلوك"الأنا". ــى س ــلوك"النحن" ع س

الروايــة الحاليــة هــي روايــة التحــولات المجتمعيــة في تأثيرهــا 

عــى الســات البنائيــة للشــخصية المصريــة، مــع ملاحظــة أنَّ 

الكاتــب لم يســعَ إلى اســتعراض منــاورات الــذات في الروايــة 

ــدى  ــة، وم ــولات المجتمعي ــد التح ــعى إلى رص ــا س ــدر م بق

تأثيرهــا عــى الســات الشــخصية، مــع إبــراز الفكــرة التــي 

مفادهــا: أن اســتقرار وثبــات المجتمــع طريقــة لمواجهــة 

ــن  ــث ع ــم البح ــار قي ــع انتش ــة م ــراده، خاص ــات أف متطلب

الكســب المــادي السريــع دون بــذل جهــد حقيقــي،  وســيادة 

حالــة مــن العنــف الدينــي والشــكلي. 

ــة تكمــن في مــدى اســتيعاب  ــة الحالي إلا أنَّ إشــكالية الرواي

المجتمــع للحداثــة والتجديــد، أو الانخــراط في حال)الــراع(، 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن: مــا الفائــدة مــن إحيــاء 

الطقــس المجتمعــي البــدائي وتصويــره وتســليط الضــوء عــى 

فاعليتــه الحــاضرة؟

ربمــا نجــد الإجابــة إذا نظرنــا إلى الحكايــة بوصفهــا شــكلاً من 

أشــكال التأمــل البــدائي الفلســفي للمفاهيــم الموروثــة التــي 

امتزجــت بالحيــاة الاجتماعيــة للأفــراد، وســعي الكاتــب 

ــا  ــا، لأنَّن ــه سرديً ــافي وتوظيف ــى الإرث الثق ــة ع إلى المحافظ

ــراد،  ــات والأف ــا للتصــور الأســطوري للمجتمع ببســاطة وفقً

ــات  ــم الأوق ــة في معظ ــراد قائم ــن الأف ــات ب ــد أنَّ العلاق نج

ــى  ــذا ع ــة، ه ــم الموروث ــاج القي ــادة إنت ــي وإع ــى التراخ ع

ــة الكــرى" تخــرج مــن الزمــن  ــار أنَّ "الطقــوس الدوري اعتب

الدنيــوي، وتدخــل في الزمــن الميثولوجــي، وكأنَّهــا إعــادة 

إحيــاء للتجربــة، وعليــه يتحــوّل الأفــراد مهــا كان مســتواهم 

ــة". ــيّة رمزيّ ــات "طقوس ــافي إلى كائن ــي والثق العلم

 الهوامش:

1. محمد الخطيب)2000(، "الإثنولوجيا: دراسة المجتمعات البدائية"، ط1، 

 منشورات دار علاء الدين، دمشق، صــ13.

2. سوزان لانسر)2005(، "نحو علم سرد نسوي"، تر:أحمد صبرة، مجلة نوافذ، 

 النادي الثقافي الأدبي، جدة، ع33.

3. فراس السواح)2001(، "الأسطورة والمعنى: دراسات في الميثولوجيا والديانات 

 الشرقية"، ط2، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، سوريا، صــ129.

4. فلاديمير بروب)1989(، "مورفولوجيا الحكاية الخرافية"، تر: أبو بكر احمد 

باقادر، وأحمد عبد الرحيم ناصر، ط1، النادي الثقافي بجدة، المملكة العربية 

.السعودية، صــ51



66

يســلطّ هــذا المقــال الضــوء عــى مجموعــة مــن الأســئلة التي 

ــر  ــدَّ أن تســهم في تغي ــا لا ب ــة عنه ــة الإجاب ــرى أن إمكاني ن

وتبديــل نظرتنــا الموروثــة للخطــاب الســجالّي، كــا بإمكانهــا 

أن تــرع البــاب أمــام الاهتــام بــه وتخصيــص مزيــد مــن 

الدراســات للكشــف عــن ســاته الخطابيــة وآلياتــه البنائيــة 

ــاء المعرفــة؟  المختلفــة، لعــلَّ أهمهــا: أي دور للســجال في بن

ــا،  ــا لا معرفيًّ ــدَّ الخطــاب الســجالي خطابً ــن أن نع هــل يمك

يتوخــى فقــط الإســاءة إلى الخصــم، وإدانتــه في المعركــة 

الكلاميــة، دون أن يكلــف نفســه عنــاء الانخــراط في التفكــر 

ــاهمة  ــة، والمس ــر المعرف ــادف إلى تطوي ــتمولوجي، اله الابس

ــة؟  ــي في النهضــة الفكريّ ــة، والانخــراط الواع ــاء الثقاف في بن

هــل يمكــن النظــر إلى الخطــاب الســجالي بــرف النظــر عــن 

ــد  ــاء بتردي ــة، والاكتف ــة والثقافيّ ــه في الســاحة الفكريّ أهميت

تلــك الكلــات الموروثــة، التــي تديــن / تحــرمّ الانخــراط في 

ــة الســجالية  ــب الانخــراط في العملي ــم ألا يتطل الســجال؟ ث

ــاءات  ــن الكف ــة م ــزوّدًا بمجموع ــون م ــن المســاجل أن يك م

عــى رأســها الكفــاءة المعرفيــة، حتــى إذا مــا لم يتحقّــق ذلــك 

كان مصــر الخطــاب الســجالي الانــزلاق إلى حافــة الخطابــات 

التــي يمكــن نعتهــا بـ"الخطابــات الفارغــة"؟

1. بناءُ المعرفة في الخطاب السجالي
يمكــن تقســيم الخطابــات عامــةً إلى قســمين، خطابــات 

مركزيـّـة، لقيــت إقبــال النقّــاد والباحثــن، واهتمــوا بهــا 

ــا  ــل م ــم بفع ــها عليه ــت نفس ــد فرض ــا، فق ــا بالغً اهتمامً

الخطاب السجالي من تقويض المعرفة
إلى المساهمة في بنائها

ياسين الشعري*

* كاتب وناقد مغربي

تمتلكــه مــن ســلطة فنيّــة وجماليّــة، وأخــرى هامشــيّة، 

مقموعــة ومنبــوذة، يســم بلاغتهــا "جابــر عصفــور" بـ"بلاغــة 

المقموعــن"، وهــي بلاغــةٌ »أنتجتهــا المجموعــات الهامشــيّة 

التــي لعبــت دور المعارضــة، والتــي كانــت عــى خــاف 

ــة،  مــع ســلطة "الدولــة" القائمــة، ابتــداءً مــن الدولــة الأمويّ

ــارة  ــار الحض ــت انهي ــي صحب ــرة الت ــدول المتأخ ــاءً بال وانته

العربيــة«)1(.

ــا عــن  ــة لهــذه البلاغــة بانزياحه ــات المنتمي وتتســم الخطاب

تلــك القيــم التــي تحملهــا الخطابــات المركزيــة، لذلــك عانــت 

ــا مــن الإهــال والمنــع والمحاربــة، وتعرضــت لأشــكالٍ  ضروبً

مــن التضييــق والإبعــاد عــن ســاحة الدراســة والنقــد، ونظُــر 

إليهــا بأنَّهــا خطابــات فاقــدة للمعايــر التــي يكتســب مــن 

ــن  ــف م ــذا الصن ــب ه ــه)2(. وفي صل ــصٍ نصيّت ــا كلُّ ن خلاله

ــن  ــذي لطالمــا أدُي ــدرج الخطــاب الســجالّي، ال ــات ين الخطاب

ــف  ــة والعن ــراع والمواجه ــى ال ــة ع ــه القائم ــل طبيعت بفع

ــه  ــبب أنَّ ــيّة؛ بس ــررات الدراس ــن المق ــذف م ــي، وحُ اللفظ

ــة، وينمــي  ــراع الخطــابي والمواجه ــم الناشــئة حــبَّ ال يعلّ

ــع لم  ــذا المن ــر أنَّ ه ــة. غ ــف والعدواني ــاعر العن ــم مش فيه

يكــن مســتوعباً للعلاقــة الجدليــة مــا بــن الســجال والفكــر، 

»فعــن طريــق الســجال يمكــن للعقــل أن يعــي ذاتــه، 

ويطــوّر أفــكاره بتواصلــه مــع الآخــر«)3(. وتتمثل إشــكاليتنا في 

التعامــل مــع الخطــاب الســجالي أساسًــا في »فهمنــا الســلبي 

ــون إلى  ــال الرك ــن خ ــم م ــد المتكل ــوظ، وقص ــى الملف لمعن
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المرجعيــة اللغويــة للفــظ، وليــس المرجعيــة الإبســتمولوجية 

التــي تفتــح المعنــى عــى آفــاق جديــدة غــر تقليديــة، 

وهــذا الفهــم الحــرفي لم يتعــد الســياق التاريخــي والمرجعيــة 

ــدًا  ــا لا نضيــف جدي ــذي جعلن ــة للملفــوظ، الأمــر ال الثقافي

إلى معنــى هــذا الخطــاب عــى مــدى أزمــان متباعــدة؛ لأنَّنــا 

انحدرنــا مــن تصــوّرٍ ســلبيٍّ حــر أفقنــا النقــدي حــول هــذا 

الخطــاب في ملفوظــات الســب والقــذف المتبــادل بــن طــرفي 

الخطــاب، واكتشــاف خطــر هــذا الخطــاب عــى عقــول 
ــدارس!!«.)4( ــشء في الم الن

ــا نحــن فلســنا نبخــس في هــذا المقــال مــن قيمــة الخطــاب  أمَّ

الســجالي، ولا نتوخــى أن نقلّــل منــه، واتهامــه بأنَّــه خطــابٌ 

ــه  ــذي رأى أنَّ ــن ال ــد الباحث ــأن أح ــة، كش ــان للمعرف ــر ب غ

»خطــاب توجهــه الرغبــة في إبطــال رأي الخصــوم أكــر 

ــة ولا  ــي معرف ــو لا يبن ــالي فه ــر. ]..[ وبالت ــن أي شيء آخ م

ــق مــن تصــوّر يؤمــن  ــا ننطل ــة«)5(، وإنَّمَّ يبرهــن عــى حقيق

بــأنَّ الخطــاب الســجالّي هــو خطــابٌ يســهم في بنــاء المعرفــة، 

ــة الإبســتمولوجية  ــة مــا عــى الفعالي ــدل وجــوده في بيئ وي

ــخٌ  ــك - تاري ــا ذل ــخُ الفكــر - إذا جــاز لن ــة. فتاري لهــذه البيئ

ســجالي، بــدءًا مــن العصــور اليونانيّــة حتــى عصرنــا الحــاضر، 

إذ لطالمــا لعــب دورًا في تقــدّم المعرفــة وفي تجــاوز الأنمــوذج 

ــه. ــاً عن ــد بدي ــن الأنمــوذج الجدي ــم والمــوروث، ليعل القدي

إنَّــه تاريخ صراع وســجال لا يســتقر إلا ليســتيقظ مــن جديد، 

فــكلُّ فكــرٍ جديــد يحــاول أن يســتوعب القديــم ثــم يتجاوزه 

ــه، إلى  ــرض ذات ــرةً، ويف ــرةً فك ــتقيم فك ــا، إلى أن يس معرفيًّ

ــا آخــر  ــا معرفيًّ ــأتي فكــر آخــر يتجــاوزه ليقــدم أنموذجً أن ي

الســجالي  الخطــابَ  أنَّ  فاعتقــاد  لذلــك  عنــه...  مختلفًــا 

خطــابٌ غــر معــرفي هــو قــول ينُاقــض تاريــخ الفكــر، الــذي 

يشــهد عــى أهميــة هــذا النــوع مــن الخطابــات، فقــد كان 

ــى وإن لم  ــم، حت ــع بعضه ــجال م ــون في س ــفة يدخل الفلاس

ــا إلا في  ــك، إذ لم تتطــوّر الفلســفة في نظرن يفصحــوا عــن ذل

ــذ  ــم من ــزع وس ــو »من ــة، فه ــة الخطابي ــذه العملي ــلِّ ه ظ

القديــم كثــراً مــن الآثــار الفلســفية والفكريــة، وأســهم 

ــهد  ــة«)6(. ويش ــر المعرف ــر وتطوي ــة الفك ــم في تغذي ــن ث م

التاريــخُ الحديــثُ عــى مــا كان بــن الفلاســفة مــن ســجالات 
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ــت  ــد كان ــث وأســهمت في تطــوّره. فق ــت الفكــر الحدي أغن

ــدا"،  ــورل" و"دري ــن "س ــل")7(، وب ــوبنهاور" و"هيج ــن "ش ب

ــن أن  ــادة لا يمك ــجالات ح ــاس"؛ س ــدا" و"هابرم ــن "دري وب

نصفهــا إلا بأنَّهــا أغنــت حقــل المعرفــة الإنســانية، وأســهمت 

ــك  ــوّرات... لذل ــات والتص ــر التمث ــكار وتغي ــة الأف في زعزع

فالســجالُ فضــاءٌ لتوالــد الأفــكار وبنــاء المعرفــة، تزدهــر 

بســببه، وتنمــو في أحضانــه، كــا كان الشــأن في القــرن 

ــات  ــارك والصراع ــتدت المع ــا اش ــرب، لم ــد الع ــن عن العشري

ــا دورهــا  ــن العــرب، وكان له ــن الباحث ــة ب ــة والأدبي الفكري

ــاً -  ــجال - حت ــوت الس ــم والأدب)8(. وبخف ــار العل في ازده

ــيؤثر  ــالي س ــن، وبالت ــن الباحث ــل ب ــق التفاع ــينطفئ بري س

ــة. ــم والمعرف ــلبْاً عــى العل ــر سَ الأم

ــر في  ــداث تغي ــجالي إح ــاب الس ــروم الخط ــى؛ ي ــذا المعن به

المنظومــة الإبســتمولوجية والمعرفيــة، وإحــال تصــور جديــد 

بديــل عــن القديــم والمــوروث والمتــداول. فهــو يحركه ســؤال 

الانزيــاح عــن الســائد والمألــوف، وبالتــالي الرغبــة في تقويضــه 

وتجــاوزه وإحــال وعــي جديــد محــلَّ وعــيٍّ قديــمٍ يدّعــي 

أنَّ مــن صفاتــه الزيــف والتبعيــة للمــوروث والمتقــادم. إنَّــه 

يفــكّك نســقًا، ويبنــي نســقًا آخــر يــراه بديــاً إبســتمولوجيا 

لــأول، تقــوده في ذلــك رغبــة تحويــل الوعــي الثقــافي القائــم 

ــدة،  ــاق الجدي ــي في الأنس ــي التماه ــد، يدّع ــي جدي إلى وع

التــي يفرضهــا تطــوّر الثقافــة، وعــدم اســتقرارها واســتنادها 

إلى أنمــوذج واحــد وأوحــد، ويجــد لــه في الجديــد ســندًا 

ــد  ــاد للتقالي ــا، لا ينق ــؤالاً راهنيًّ ــه س ــل من ــده، ويجع يعض

ــا يعلــن عــن تمــرده عليهــا وتجــاوزه لــكل مــا هــو نمطــي  وإنَّمَّ

اتباعــي. لذلــك يمكــن وصفــه بأنَّــه خطــابٌ ناســفٌ للأنســاق 

أنمــوذج  لبنــاء  ومحاولــة  الســائدة  والثقافيــة  المعرفيــة 

إبســتمولوجي أو ثقــافي جديــد، ينطلــق مــن القديــم في 

محاولــة لتجــاوزه والبنــاء عليــه، أي إنَّ الســؤال الــذي يحركــه 

ــة  ــا محاول ــا أيضً ــط؛ وإنَّمَّ ــم فق ــف القدي ــف زي ــس كش لي

بنــاء بديــل لــه، مــن خــال عمليــة إبســتمولوجية تكشــف 

ــذات عــى »الاســتيعاب والتحــوّل؛ ومــن ثمــة  عــن قــدرة ال

قدرتهــا عــى إعــادة تنظيــم العلاقــات والفكــر عــى أســسٍ 

جديــدة تســتوعب فيهــا "الأنــا" "الآخــر" في صيغــة اجتماعيــة 

ــاءة«)9(. ــة وبن ــة فعال حضاري

بهــذا؛ لا يمكــن لأيّ ثقافــة مــن الثقافــات أن لا يوجــد فيهــا 

ســجال بــن أفرادهــا، فهــو منتــرٌ في كلِّ المجتمعــات عــى 

حــدٍّ ســواء، المتحــرة منهــا والبدائيــة، فــا دام هنــاك تفاعلٌ 

ــاوز  ــةٌ في تج ــجالٌ ورغب ــاك س ــع هن ــن ذوات المجتم ــا ب م

الآخــر. يثبــت ذلــك أنَّ الســجالَ خاصيّــةٌ مــن خصائــص اللغة 

البشريــة، لا يمكــن أن ينفــك عنهــا، وبالتــالي فــإنَّ النظــر إليــه 

بوصفــه خطابـًـا لا يســهم في بنــاء المعرفــة؛ هو نظــرٌ قاصٌر ولا 

طائــل مــن ورائــه ســوى إقصــاء هــذه الوســيلة مــن وســائل 

اللغــة. وقــد رأى أحــد الباحثــن أنَّ المقصــود بإدانــة الخطاب 

ــة  ــوازع غــر معرفي ــوع مــن الســجال تقــوده ن الســجالي »ن

وتحــرك أطرافــه رغبــة في إظهــار البراعــة في الاحتجــاج وحــب 

ــذا  ــا ه ــف لن ــه«)10(. يكش ــوق علي ــم والتف ــام الخص في إفح

ــر  ــو القه ــس ه ــجالي لي ــاب الس ــل في الخط ــول أنَّ الأص الق

والتســلطّ وقمــع الآخــر المخالــف وشــتمه والتحريــض عليــه، 

وبالجملــة فهــو لم يوجــد لأجــل ممارســة العنــف والعدوانيــة 

ــا ذلــك ناتــجٌ عــن عمليــة تحويــل خاضعــة  فقــط، وإنَّمَّ

ــك  ــة في التمل ــا الرغب ــي تقوده ــة الت ــس البشري ــوى النف له

والســيطرة. إنَّ الأصــل في الســجال - بالمعنــى الابســتمولوجي 

ــا"  ــن الـ"أن ــل ب ــر وفاع ــوار مثم ــم ح ــام بــــ »تنظي - القي

و"الآخــر"، اســتنادًا إلى قواعــد ابســتمولوجية تفرضهــا طبيعــة 

ــه«)11(. الحــوار ونوعيت
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2. الكفاءةُ المعرفيّةُ في الخطاب السجالي
هــل يمكــن أن ننتــر في الخطــاب الســجالي دون أن نكــون 

مزوّديــن بخلفيــات وكفــاءات معرفيــة تخــوّل لنــا أن نفحــم 

الخصــم ونســكته؟ ألا تتطلــب العمليــة الســجالية مــن 

المتســاجلين تزوّدهــم مــن معــن المعرفــة الخاصــة بالمجــال 

ــيّما أنَّ  ــرى، لا س ــالات أخ ــل وبمج ــه ب ــون في ــذي يخوض ال

الخطــاب الســجالي غالبـًـا مــا يعــرف اســتطراد الأطــراف 

المشــاركة إلى مواضيــع أخــرى وانزياحهــم عــن الموضــوع 

العمليــة  نجــاح  نحقّــق  أن  يمكــن  هــل  ثــم  الرئيــس؟ 

ــة تؤطرهــا؟ ــر ومعرف ــن فك ــزل ع ــة الســجالية بمع التواصلي

تبــدو هــذه الأســئلة بديهيــة، غــر أنَّنــا أثرناهــا كي نؤكــد أنَّ 

العمليــة الســجالية - مــا دامــت عمليــة تحتكــم في أساســها 

إلى المعرفــة، وتســهم في إنتاجهــا - ليســت عمليــة ســهلة 

يمكــن أن ينجــح فيهــا المــرء، ويتفــوّق عــى خصمــه بســهولة 

ــا هــي عمليــةٌ معقــدةٌ  تتطلــب مــن المسُــاجل  ويــر. وإنَّمَّ

المعركــة  ذا كفــاءة معرفيــة، تؤهلــه لخــوض  يكــون  أنَّ 

الكلاميــة ضــد خصمــه، إذ لا يمكــن للســجال أن ينجــح دون 

ــة  ــه ذا غاي ــره، وتجعل ــة تؤط ــة فكري ــتند إلى مرجعي أن يس

ــا وأن يقــوم بــن أطــراف، لا يمتلكــون  ابســتمولوجية. أمَّ

ــإنَّ  ــة، تخــول لهــم أن يقــودوا الســجال؛ ف أي كفــاءة معرفي

ــا مــن اللغــو الــذي لا طائــل  الأمــر لا يعــدو أن يكــون ضربً

ــك  ــى ذل ــاء ع ــة بن ــة التخاطبي ــدو العملي ــه، فتغ ــن ورائ م

ــة لأيّ  ــر المحتكم ــة غ ــوت والمجابه ــع الص ــى رف ــة ع قائم

ــة  ــل هــذه العملي ــوع في مث ــادي الوق ــرفي. ولتف مســتند مع

ــن  ــاجلون مزوّدي ــون المتس ــروري أن يك ــن ال ــه م ــرى أنَّ ن

لغويــة  أخــرى،  كفــاءات  جانــب  إلى  معرفيــة،  بكفــاءة 

وثقافيــة... تضمــن لهــم النجــاح في عمليــة الســجال، وهــي 

كفــاءات تتعاضــد فيــا بينهــا وتتضافــر لتحقيــق القصــد مــن 

الســجال، المتمثــل في تحقيــق الغلبــة والانتصــار. و»ترتســم 

ــرفي  ــتعداده المع ــاجل واس ــدرة المس ــة في ق ــاءة المعرفي الكف

ــابقة،  ــارف س ــن مع ــوزه م ــا يح ــاق م ــة والانط للمواجه

تجعلــه محــل قبــول لــدى الجمهــور المتلقــي«)12(، إذ بإمــكان 

ــاب  ــل الخط ــوط بفع ــدور المن ــدّد ال ــارف أن تح ــذه المع ه

الســجالي، فاســتدعاء النصــوص للاستشــهاد مثــاً - كــا يــرى 

ذلــك "مانغنــو" - يكســب الخطــاب قيمــةً حجاجيّــةً، انطلاقـًـا 

ــة)13(.  ــة أو علمي ــد تكــون ديني ــي ق مــن فكــرة الســلطة الت

عــى هــذا النحــو، لا يكــف المســاجلون عــن اســتلهام 

مجموعــة مــن الاستشــهادات مــن مجــالات مختلفــة للإعــاء 

ــة... ــه الحجاجيّ ــة وظيفت ــم وخدم ــن شــأن خطابه م
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ولــد »بشــارة الخــوري« ســنة )1885( في بــروت، لأسرةٍ  

ــم؛  ــةً مرحــة. في ســنّ التعلي ــطة الحــال، وعــاش طفول متوسّ

دخــل بدايــةً إلى الكتـّـاب ليتعلـّـم أبجديــات الكتابــة والقراءة، 

وفي ســنّ العــاشرة دخــل المدرســة الأرثوذكســيّة، قــىّ فيهــا 

ــيّة.  ــة والفرنس ــة العربي ــدرس اللغ ــب ي ــنين كطال ــع س أرب

انتقــل إثــر ذلــك إلى معهــد الحكمــة الــذي أمــى فيــه ثــاث 

ــى أنهــى  ــك إلى عــدّة معاهــد حتّ ســنوات وانتقــل بعــد ذل

ــة  ــاة العمليّ ــار الحي ــق في غ ــنة )1905(. انطل ــته س دراس

ــة مهمّــة، عــر مــآلاتٍ متعــدّدة.  وقــد خــاض تجربــة صحفيّ

ــه للشــعر كان تعبــراً عــن الذائقــة الإنســانيّة والحســيّة  حبّ

ــوى والجــال في مســرته، رحــل ســنة  ــةً لصــدى اله وترجم

)1928( وبقيــت أشــعاره صــدى للحــبّ والحيــاة. كثــرٌ 

ــا  ــام بتلحينه ــي ق ــزل" الت ــم الغ ــه علّ ــة "جفن ــون أغني يعرف

وأدائهــا الفنــان "محمــد عبــد الوهــاب" ولا يعلمــون أنَّ 

القصيــدة للشــاعر بشــارة الخــوري. في هــذه الســطور نحــاول 

ســر أغــوار أشــكال الجــال والغــزل في أشــعاره.

ـه ذو نــزوع فطــري  مــا يعُــرف عــن بشــارة الخــوري أنّـَ

ــه الصحفــي وتبعــات  للحســن والجــال. بالرّغــم مــن نضال

الواقــع الســياسّي والاجتماعــيّ، حافــظ عــى هــذا الانســياب 

ــن: ــطوة الحُس ــول في س ــع. يق ــاة والمت ــع الحي ــري م الفط

"قل لمن لام في الهوى

هكذا الحُسنُ قد أمر 

إن عشقنا فعذرنا

أنّ في وجهنا  نظر"

الشاعرُ بشارة الخوري بين الطبيعة والغزل
حامد بن محمد محضاوي*

* كاتب وناقد تونسي

التقــى في هــذا الجانــب مــع شــعراء الحــب الحســيّين، كان 

خفيــفَ القلــب لا يلهمــه لــونٌ عــى لــون. ســعى إلى تنضيــج 

شــعره في هــذا الإطــار عــر تلوينــه بإيقــاعِ روحِ عــره 

وبيئتــه ومجتمعــه؛ فأمــدّه بجــوٍّ حــيٍّ تجتمــع فيــه أطيــافٌ 

متعــدّدة: لقــاءُ الحبيــب، ألحــانُ غنــاء، طبيعــةٌ جميلــة. 

ــة: ــة احتفائيّ ــة وصبغ ــا غنائيّ ــه روحً ــك لغزل أعطــى كلّ ذل

"ونشدنا ولم نزل       

حلم الحب والشباب

حلم الزهر والندى

حلم اللهو والشراب".

بهــذا الطــرح احتفــى بشــارة الخــوري بالجــال وســار فيــه 

حرفــةً طــوال حياتــه:

"وأنا الذي غذّى الجمال بشعره

وحنا عليه سافرًا وملثّما"

ــوّع  ــد بشــارة الخــوري هــو التن ــز أشــكال الغــزل عن مــا يميّ

ــه  ــا بــن تجارب ــق تلوّنً ــن الظاهــر والباطــن؛ وهــو مــا خل ب

الشــعوريةّ وبــن أطيــاف الحيــاة والتجــارب. عــاش الخــوري 

في شــبابه تجربــةَ حــبٍّ فاشــلة، أثّــرت في كيانــه؛ وقــد عــانى 

هــذه التجربــة بعاطفــة تلتهــب بانفعــالات صاخبــة وخيــال 

رومانــي. عــرّ عــن ذلــك بمضامــن لا تختلــف عــن الغــزل 

القديــم:

"أيّها الغائب الذي في فؤادي

حاضر، كيف حال قلبك بعدي؟

أين عيناك تنظران؛ وكفي

فوق قلبي، ودمعتي فوق خدي؟
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هائماً في الظلام يلذع حر الوجد

قلبي، ويلذع البرد جلدي"

الواقــع،  ويقفــز  المــاضي،  مــع  ويمــي  الحــب،  يخيــب 

فيســتعيده إليــه ذكريــات جميلــة يعلـّـل نفســه بهــا ويشــغل 

ــاضره: ح

"عمرك اللّه هل عرفت فؤادًا

كفؤادي عليه جار ذووه؟

ليتهم يذكرون ليلة كنّا

والهوى نحن أمّه وأبوه

وعيون النجوم ترنو إلينا

ولسان الدجى يكاد يفوه".

ــيّة،  ــة الفرنس ــد باللغ ــى قصائ ــوري ع ــارة الخ ــتغل بش اش

وألبســها جملــة الحــالات التــي كانــت تمــرّ بــه، مــن الوحــدة 

ــا  والتنكّــر والجفــاء والشــوق. قــام بترجمــة القصائــد متصرفًّ

في معانيهــا بعــض الــيء، مدخــاً عليهــا إيقــاع نفســه، لــولا 

ــول في  ــه، يق ــا ل ــارئ أنَّه ــد الق ــة لاعتق ــا مقتبس ــارته أنهّ إش

ــا روحــه المفعمــة بالحــب: إحداهــا واصفً

"أنا لو كنتُ يا سليمى نسيمًًا

لقطعتُ الربا وجبتُ السهولا

وحملتُ الهوى إليكِ جريحًا

وتراميتُ في يديكِ عليلا

غير أنَّيَّ _ كما علمتِ _ ضعيفٌ

حمّلته الأيام عبئًا ثقيلا

إنّ ما يقدر النسيمُ عليه

بات صعبًا عليَّ بل مستحيلا".

بأســلوبٍ  الوحــدة  صــوّر  مقتبســة  أخــرى  قصيــدةٍ  وفي 

رومانــيّ، حيــث قــام بتفصيــل شــكلها خــال التعبــر عــى 

حالتــه الشــعوريةّ، يبدؤهــا بتصويــر هــدوء الطبيعــة في 

ــنٌ: ــاهرٌ حزي ــو س ــاكن، وه ــل الس اللي

"أنا ساهرٌ والكون نام 

وكلُّ ما في الكونِ نام

نام  الجميعُ  ومقلتي      

يقظى تجولُ مع الظلام

حتى نجوم الأفق نامت     

فوق طيّات الغمام".

ــه  ــادئ إلى ذات ــي اله ــالم الخارج ــر الع ــن تصوي ــي م وينته

ــب: ــزانُ الح ــا أح ــي تحركه ــة الت الخاصّ

"في ذلك الصمتِ الرهيبِ 

وذلك الليلِ  الجهام

ما كان يخفق غير  قلب  

كاد  يتلفه   السقام

ما أعظم الضوضاء   

يُحدثها فؤادُ المستهام

إذ راح يخفق وحده       

خفقان أجنحة الحمام".

ــه  ــه الأول لأنّ ــة حبّ ــن تجرب ــزءًا م ــد ج ــذه القصائ ــدُّ ه تعُ

اقتبســها وعرّبهــا مــن خــال المشــاعر التــي يحسّــها في تلــك 
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ــا. ــري في معانيه ــت روحــه ت ــة، فكان المرحل

كانــت بعــضُ المناســبات السياســيّة والاجتماعيّــة فرصــةً 

للشــاعر يقــوم خلالهــا بإنتــاج شــعرٍ قصــيٍّ أبطالــه فتيــات 

ــه  بائســات… كان يســتهل هــذه القصــص بغــزل يصــوّر في

جــال الفتــاة بطلــة القصــة. يصبــغ النــص بألــوان تجربتــه 

وعــر وســائل الشــعراء القدامــى المعــرّة عــن الجــال تعبــراً 

ــاني  ــتور العث ــان الدس ــه إع ــك، أوحــى إلي ــن ذل ــيًّا. م حس

ــى  ــوان: »لي ــت عن ــي، تح ــب قص ــا في قال ــدة جعله بقصي

ــه  ــاة كأنَّ ــال الفت ــزلّا بج ــتهلهّا متغ ــا« اس ــل أبيه ــد مقت بع

ــه: ــزلّ بحبيبت يتغ

"عشتَ فالعب بشعرها يا نسيمُ

واضحكي في خدودها يا نجومُ

من ملاك في بردتيها مقيم

جسدٌ طاهرٌ وروحٌ كريمُ

شعرها قطعة من الليل والخد 

قبّلته شمس الضحى فتورّد".

ــة  ــت المجاع ــاةٍ أطاح ــاة فت ــوّر مأس ــرى يص ــدةٍ أخ في قصي

ــدر  ــرب، فغ ــال الح ــراً خ ــا صغ ــا أخً ــن له ــا تارك بوالديه

ــدأ  ــا، يب ــها وفقره ــتغلّّا بؤس ــان مس ــل لبن ــرفّ جب ــا مت به

ــه يتغــزلّ بهــا: القصيــدة بتصويــر حــي لجــال الفتــاة كأنّ

"المها أهدت إليها المقلتين    

والظبا أهدت إليها العنقا

فهما في الحسن أسنى حليتين

للعذارى جلّ من قد خلقا

ودرى الروض بتين المنحتين

وقديماً يعشق الروض الحسان

فكسا بالورد منها الوجنتين

وكسا مبسمها بالأقحوان".

وكان الشــاعرُ يســعى عــر التصويــر الغــزلّي إلى كشــف 

، يجعــل هــذا الجــال  ــاة بأســلوبٍ شــاعريٍّ تناقضــات الحي

يقــارع الفســاد الاجتماعــي ويحتــجّ عليــه احتجاجًــا عاطفيًّــا.

ــت روحــه  ــع الشــاعر لشــبابه بقي ــن وتودي ــرور الزم ــع م م

عاشــقةً ومحبّــةً للجــال. كان مقبــاً عــى الحيــاة ولا يفلــت 

ــن في كلّ  ــات الحس ــق س ــرح. كان يلاح ــو والف ــةً لله فرص

ــول  ــزة، يق ــلوبيّة مائ ــيّة وأس ــم حس ــا بتمائ ــرّاً عنه شيء مع

ــزلّاً بإحــدى الحســناوات: تغ

"الصبا والجمال ملك يديكِ    

أيّ تاج أعزّ من تاجيكِ؟!

نصب الحسن عرشه فسألنا 

من تراها له؟! فدلّ عليكِ

قتل الوردُ نفسه حسدًا منك

وألقى دماه في وجنتيكِ".

ــه  ــن ملامح ــر م ــذ العم ــد أن أخ ــر؛ وبع ــفٍ آخ ــال موق خ

الــيء الكثــر أجــرى مســاءلةً للجــال الهــارب منــه في 

ــن": ــد الحاجب ــا عاق ــه" ي قصيدت

"ماذا يريبك   منّي     وما  هممتُ  بشين؟

أصفرةٌ في جبيني    أم رعشةٌ في اليدين؟"

تأثـّـر غــزل  بشــارة الخــوري الــذي لقُّــب ب" الأخطــل 

الصغــر" ورؤيتــه للجــال؛ بحياتــه ومــا مــرّ فيهــا مــن 

مؤثـّـرات نفســيّة وثقافيّــة وفنيّــة. فقــد تلــوّن بعواطفــه التي 

ــا  ــا وإعجابً ــر، حبًّ ــة العم ــال في رحل ــو إلى الج ــت تصب كان

في فصــول الشــباب والنضــج، ثــمّ حــرة مــرةّ عــى الجــال 

ــن  ــت ع ــة وتخلّ ــه التعبيريّ ــرّت طرق ــه. تغ ــز عن ــد عج وق

التقليــد وصــارت أكــر أصالــةً ورونقًــا، فأدخــل الطبيعــة إلى 

غزلــه بــروح جديــدة، بــثّ فيهــا مشــاعره فصــارت تهفــو إلى 

ــا، فرحــة عاشــقة  ــا وأشــكالها وحركاته ــكلِّ ألوانه الجــال ب

ــه. ــكلّ عواطف ــه، نابضــة ب ل
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عــى مــن لغــة العاطفــة الرقيقــة والأجــواء الرومانســية 

ينقلنــا الكاتــب اليابــاني "هــاروكي موراكامــي" ضمــن أحــداث 

ــا  ــي ترجمه ــمس" الت ــرب الش ــدود غ ــوب الح ــه "جن روايت

الأســتاذ "صــاح صــاح" إلى عــالم مفعــم بالجــال والعلاقــات 

ــة المتشــابكة. العاطفي

لتكــن البدايــة مــن الغــاف، فهــو مقســومٌ إلى نصفــن، 

النصــف الأول عبــارة عــن نصــف وجــه لفتــاة يابانيــة جميلة 

ــدفء والحــب وســط انســدال  ــا بال مبتســمة توحــي نظرته

ــا النصــفُ الآخــرُ مــن الغــاف  ــل. أمَّ شــعرها الأســود الطوي

فقــد احتــلَّ العنــوان مكانــاً فيــه مثــراً تســاؤلات عــدة: مــاذا 

هنــاك خلــف جنــوب الحــدود، وأيّ حــدود يقصــد المؤلِّــف، 

ــرأ المتلقــي  ــا يق ــاذا يوجــد غــرب الشــمس؟ لكــن عندم وم

ــع  ــو إلا بض ــا ه ــوان م ــأنَّ العن ــةً ب ــأ حقيق ــة يتفاج الرواي

ــة.    ــة كانــت تــردد ضمــن أحــداث الرواي كلــات مــن أغني

 بـُـدأت الروايــة دون إهــداء أو مــق المســيحيين دمــات، 

ــع ببــطء عارضــة حيــاة طفلــن  راحــت الأحــداث تتوسَّ

ــاً لطيفــة في المدرســة  ــن صديقــن، عاشــا معــاً أحداث وحيدي

ــة  ــة الثانوي ــي إلى الدراس ــل الصب ــم انتق ــن ث ــة، وم الابتدائي

ــى  ــة ع ــرة طويل ــاً لف ــلَّ مواظب ــه ظ ــرى لكنَّ ــة أخ في منطق

ــراً.  ــه كث ــا وأحبّت ــي أحبّه ــيماموتو" الت ــه "ش ــارة صديقت زي

ــف  ــذا لم يضع ــن ه ــرج، ولك ــن الع ــاني م ــت تع ــد كان فق

مــن شــخصيتها عــى العكــس تمامــا؛ً فــكلُّ مــن حولهــا كان 

ــا. ــى معلِّموه ــاب حت ــف حس ــا أل ــب له يحس

ــي كشــفت  ــة الت ــة الطفلي ــك العلاق ــز تل أجمــل مــا كان يميِّ

عــن المعانــاة التــي يعيشــها الطفــان وهــا وحيــدا أسرتيهما؛ 

العلاقاتُ العاطفيّةُ المتشابكةُ في رواية "جنوب 
الحدود غرب الشمس" ل"هاروكي موراكامي"

سريعة سليم حديد*

* كاتبة وباحثة سورية

مــا جعــل  المعاملــة، وهــذا  والــراءة في  العفويــة  تلــك 

علاقتهــا تــزداد قــوّةً عــى الرغــم مــن كل المنغصــات التــي 

ــا، نقتطــف: ــرَّا به م

ــات  "عــى نقيــض الأوقــات التــي كنــت أقضيهــا مــع الفتي

الأخريــات كان بإمــكاني الشــعور بالراحــة مــع "شــيماموتو". 

أحببــتُ الســر معهــا مــن المدرســة إلى البيــت، كانــت تعــرج 

ــد  ــى مقع ــاً ع ــا نســريح قلي ــذا كن ــاء ســرها؛ ل ــاً أثن قلي

ــى  ــل ع ــي؛ ب ــك لم يزعجن ــن ذل ــق، لك ــف الطري في منتص

العكــس، كان يــرني لأكســب مزيــداً مــن الوقــت معهــا." 

ص10

ينقــل الكاتــبُ المشــاهدَ بطريقــةٍ عفويــةٍ بســيطة مسترســاً 

ــو  ــر اســمه، فه ــي دون أن يذك ــا جــرى مــع الصب ــر م في ذك

راوي الأحــداث وعليــه تقــع مســؤولية قيادتهــا، وهــذا عــى 

مــا يبــدو سياســة الكاتــب في الــرد، فنجــد الأســلوب ذاتــه 

في روايــة لــه بعنــوان "ســبوتنيك الحبيبــة" أيضــاً.

منــذ الصفحــات الأولى يكتشــف المتلقــي ســبب تســمية 

ــك  ــمس" وذل ــرب الش ــدود غ ــوب الح ــم "جن ــة باس الرواي

ضمــن مقطــع أحســن الكاتــب فــرد كلماتــه وأفــكاره بطريقة 

رومانســية، تدخــل المتلقــي عــالم الطفولــة بــكل براءتــه 

الموســيقى  إلى  تســتمع  "شــيماموتو"  الطفلــة  وعفويتــه: 

ــوق  ــا ف ــل أنامله ــت تنقِّ ــر، وراح ــا الصغ ــة صديقه بصحب

ــا،  ــرف تنورته ــى ط ــة ع ــات المنقوش ــوق المربع ــا، ف ركبتيه

ــف: ــان نقتط ــب وإمع ــا بح ــق كان يراقبه ــا الصدي بين

ــاً  ــاً خفيّ ــو أنَّ خيط ــا ل ــك، ك ــب في ذل "كان ثمــة شيء غري

ــاً  ــدةً تمام ــرةً جدي ــا، ينســج فك ــن رؤوس أنامله ينبعــث م
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امــات أمامــي،  للزمــن. أغلقــت عينــيّ، لمحــت في الظلمــة دوَّ

امــات لا تحــى، تولــد أمامــي وتختفــي دون  كانــت دوَّ

صــوت في البعيــد. كان "نــات كنــج كــول" يغنــي "جنــوب 

الحــدود"،  كانــت الأغنيــة حــول المكســيك، لكنَّنــي لم أعــرف 

ــذاك. كان لكلــات "جنــوب الحــدود" وقــع مغــر. كنــت  آن

مقتنعــاً بــأنَّ شــيئاً مــا رائعــاً يكمــن جنــوب الحــدود.." ص18

ـق  الصبــي الــذي كــر وأصبــح في المرحلــة الثانويــة يتعلّـَ

بحــب فتــاة في المدرســة اســمها "أزومــي" وقــد راح يتبــادل 

ــا  ــا زال يقارنه ــا عــى ســطح المدرســة، وهــو م الحــب معه

ضمنيــاً بــــ "شــيماموتو".

يتابــع الكاتــبُ سرد الأحــداث بطريقــة عفويــة، فظــلَّ البطــلُ 

محافظــاً عــى حبّــه لــــ "شــيماموتو"، وصورتها بقيــت موطن 

مقارنــة بينهــا وبــن أيــة فتــاة يتعــرَّف إليهــا، هــذا مــا يؤكّــد 

عمــق العاطفــة التــي تنشــأ منــذ الصغــر.

ــج منــذ بدايــة معرفــة الــراوي  تبــدأ وتــرة الأحــداث بالتوهُّ

ــك  ــيماموتو" تل ــا "ش ــد ظنَّه ــاً، فق ــرج أيض ــرى تع ــاة أخ بفت

ــذ  ــا من ــل معه ــن التواص ــع ع ــي انقط ــرة الت ــاة الصغ الفت

المرحلــة الابتدائيــة. والآن هــو متــزوج ولــه ابنتــان. راح 

يلاحــق الفتــاة دون أن يكلمّهــا، ولمــا نــوى ذلــك، شــعر بيــد 

رجــل قــوي تقبــض عــى يــده، ويعطيــه "ظرفــاً" فيــه مبلــغ 

ــاة. ــن الفت ــد ع ــل أن يبتع ــال مقاب ــن الم م

غالبــاً مــا يهتــمُّ الكاتــب في إظهــار شــخصياته ضمــن وصــف 

للبــاس  وصفــه  مــن  نقتطــف  ترتديهــا،  التــي  الألبســة 

"شــيماموتو":

ــدي  ــل، وترت ــاحيق التجمي ــن مس ــحة م ــع مس ــت تض "كان

ملابــس فاخــرة: ثــوب حريــري أزرق، مــع ســرة مــن 

الكشــمير رماديــة اللــون، تبــدو ناعمــة كــورق البصــل، 

ــا  ــع ثوبه ــجم م ــد تنس ــة ي ــع حقيب ــى القاط ــت ع ووضع

ص93  تمامــاً.." 

الروايــةُ عامــرةٌ بذكــر أســاء الأماكــن والمــدن اليابانيــة مثــل 

مقاطعــة "أشــيكاوا" و"شــيجوكو جويــن" ومطــار "هانيــدا"، 

كذلــك يواظــب المؤلِّــف عــى ذكــر العديــد مــن المقطوعــات 

ــن  ــل لح ــاً مث ــن أيض ــان والمغن ــة في الياب ــيقية الرائج الموس

كــروسي"  و"بنيــج  كــول"  كينــج  و"نــات  "كوركوفــادو" 

و"روســيني". إضافــةً إلى ذكــر بعــض أنــواع المشروبــات التــي 

م في البــارات مثــل "عــش روبــن"، إضافــةً إلى ذكر أســاء  تقــدَّ

الســجائر مثــل "ســيليم" و"البيــس"، كذلــك أنــواع الســيارات 

ــو" و"مرســيدس".. ــورا" و"ألفارومي ــل "ســاب" و"جاك مث

ــل  ــراوي البط ــم ال ــر اس ــاً ذك ــة أيض ــت في الرواي ــن اللاف م

مــت الأحــداث بشــكل كبــر، واســمه  وذلــك بعدمــا تقدَّ

"هاجيمــي".

ــا  ــث التقاه ــيماموتو" حي ــاة "ش ــي" بالفت ــغل "هاجيم انش

بعــد إعــان في الجريــدة عــن البــار الــذي افتتحــه، فتبــنَّ لــه 

أنَّ الفتــاة التــي تبعهــا ذات يــوم هــي "شــيماموتو" حقيقــة. 

فيعــودان إلى الحــب مــن جديــد عــى الرغــم مــن أنَّــه كان 

ــن  ــي ع ــتطع التخ ــه لم يس ــه؛ إلا أنَّ ــه وطفلتي ــبُّ زوجت يح

حبــه القديــم.

تســر الأحــداث بلطــف وعفويــة دون تكلــف أو ملــل، حيث 

يكتشــف "هاجيمــي" أنَّ الرمــاد الــذي نثرتــه "شــيماموتو" في 

النهــر أثنــاء الرحلــة التــي ذهبــا فيهــا معــاً ذات يــوم بــارد 
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ــيء  ــه ب ــرف ل ــا لم تع ــاً أنَّه ــا؛ عل ــة طفلته ــاد جثَّ ــو رم ه

عــن زواجهــا الســابق عــى الإطــاق. أثناءهــا أصُيبــت بحالــة 

كادت تــودي بحياتهــا لــولا  إعطاؤهــا الــدواء في الوقــت 

المناســب. لقــد كان الغمــوض يلــف "شــيماموتو" مــا جعــل 

"هاجيمــي" يعيــش حيــاة توتــر وقلــق.

بــــ  الروايــة  تســمية  ســبب  مدعمــة  الأحــداثُ  تندفــع 

"جنــوب الحــدود غــرب الشــمس" حيــث يدعــو "هاجيمــي" 

حبيبتــه "شــيماموتو" إلى كوخــه في "هاكــوني" ويجلــس قربهــا 

ــارة  ــةً وهــي عب ــه هدي مــت ل ــة، وكانــت قــد قدَّ عــى الكنب

عــن إســطوانة لأغنيــة "نــات كينــج كــول" جنــوب الحــدود، 

واســتمعا إليهــا كــا لــو أنَّهــا يســتمعان لهــا عندمــا كانــا في 

ــة. ــة الابتدائي المرحل

يعتمــد الكاتــبُ عــى إظهــار عنــر الــراع الداخــي لــدى 

ــف  ــارة العواط ــى إث ــداً ع ــي" معتم ــة "هاجيم ــل الرواي بط

حــول النســاء اللــواتي قابلهــن في حياتــه، مــن "شــيماتو" إلى 

"أزومــي" إلى "يوكيكــو" وغيرهــن، ولكــن الرابــط القــوي 

الــذي كان يثــر مشــاعره هــو علاقتــه برفيقــة الطفولــة 

ــدت هــي  "شــيماموتو" بالدرجــة الأولى. ولكــن "يوكيكــو" ب

الزوجــة التــي اســتطاع الاســتمرار معهــا عــى الرغــم مــن كل 

عواصــف الحــب التــي عصفــت بــه. وبالتــالي الأحــداث التــي 

ةً  ــوَّ ــةً محش ــا رواي ــكِّل منه ــتطاع أن يش ــف اس ــاقها المؤلِّ س

ــي  ــل المتلق ــي تجع ــابكة الت ــات المتش ــن العلاق ــد م بالعدي

ينســجم معهــا لبســاطتها أولاً، واختــاق المواقــف المدهشــة 

في كثــر مــن الأحيــان ثانيــا؛ً مــا جعــل الروايــة تطفــو 

ــق  ــا يتعلَّ ــا في ــةً في امتداده ــرة، وخاص ــاحة الذاك ــى س ع

ــة. ــات الطفول بذكري

في نهايــة الروايــة يهيــم "هاجيمــي" عــى وجهــه في الطرقــات 

ــي"  ــن رأى "أزوم ــأ ح ــد تفاج ــيماموتو" وق ــن "ش ــاً ع بحث

ــة  ــذه الحادث ــا؛ ه ــاق به ــتطع اللح ــه لم يس ــة، لكنَّ في العرب

ــود إلى  ــيماموتو" ويع ــال "ش ــف حي ــه تضع ــت عاطفت جعل

ــر حقيقــةً في التخــي  ــي فكَّ ــه الت ــالي إلى عائلت ــه، وبالت صواب

عنهــا كرامــة لـــ "شــيماموتو".

اختتــم المؤلِّــف الروايــة بطيــف مــن التخيُّــل ضمــن جــو مــن 

الرومانســية الموحيــة، نقتطف:

ــر،  ــى البح ــر ع ــر ينهم ــة المط ــك العتم ــل تل ــت داخ "رأي

ــون  ــع، دون أن يك ــر شاس ــى بح ــة ع ــل بنعوم ــر يهط مط

هنــاك مــن يــراه. ضرب المطــر ســطح البحــر، مــع ذلــك لم 

ــع  ــخصٌ، ووض ــه. إلى أن أتى ش ــى بهطول ــمك حت ــدر الس ي

ــة عــى كتفــي، كانــت أفــكاري تــدور حــول  يــده بخفَّ

البحــر." ص283

الروايــة بالمجمــل عبــارة عــن تداعيــات عواطــف جــرت 

لشــاب سُُردت بطريقــة عفويــة، وبأســلوبٍ ســلسٍ بعيــدٍ عــن 

ــراز الجانــب الرومانــي في  ــه المؤلــف إب ــد حــاول في التعقي

كثــر مــن زوايــا الروايــة بالاعتــاد عــى  الموســيقى والمناظــر 

الطبيعيــة والاهتــام بحــالات الحــب التــي كانــت صريحــة 

بعــض الــيء.  

ــد المترجــم "صــاح صــاح" أســلوب البســاطة في  ــد اعتم لق

الترجمــة فجــاءت العبــاراتُ بعيــدةً عــن التعقيــد ومترابطــة 

بشــكل يجعــل المتلقــي يتابــع القــراءة بــكل راحــة ومتعــة؛ 

هــذا مــا يعــزّز فكــرة الترجمــة التــي تجعــل مــن الكتــاب 

ينتقــل مــن حالــة إبداعيــة إلى أخــرى، فالترجمــة توفــر 

للمتلقــي فرصــة للاطــاع عــى مــا يكتــب عالميــاً، وهــذا بحــدِّ 

ــةً بالنســبة للمتلقــي.  ــةً نوعيّ ذاتــه يعُتــر نقل

وُلد الكاتب الياباني هاروكي موراكامي في مدينة كيوتو عام 1949، لاقت أعماله 

نجاحاً باهراً حيث تصدرت قوائم أفضل الكتب مبيعاً على الصعيدين المحلي 

والعالمي، وترُجمت أعماله إلى  لغات عدة. وقد حصل "موراكامي" أيضاَ على بعض 

جوائز أدبية عالمية؛ منها: جائزة عالم الفنتازيا، وجائزة فرانك أوكونور العالمية 

 للقصة القصيرة، وجائزة فرانز كافكا.

الرواية: "جنوب الحدود غرب الشمس". عدد الصفحات 283 ، الكاتب: هاروكي 

موراكامي، ترجمة: صلاح صلاح، دار النشر المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء، 

المغرب.
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1. تأسيسٌ أرشيفي
تنطلــق هــذه الورقــة مــن مقولــة مؤداهــا أنَّ القصــص التــي 

ــم  ــة" لصبحــة علق ــة "مجــرد صديق ــا مجموع تنطــوي عليه

ــل أرشــيفًا نابضًــا بمفارقــات الأنوثــة وشــعريةّ التفاصيــل  تمثّ

ــز  ــا تمرك ــا قصصً ــى اعتباره ــة، ع ــة الأنثويّ ــات الهُوي وجدلي

ــا. ــى بوصفــه فضــاءً نصيًّ أرشــيف الأنث

وإذا كان أرشــيف الإنســان إمبراطوريـّـة مــن العلامــات التــي 

ــة،  ــة الأنثوي ــإنَّ أرشــيف الكتاب ــارت" ف ــا "رولان ب أشــار إليه

ــطٌ، والحــال  ــدّى في قصــص هــذه المجموعــة، مرتب وكــا يتب

هــذه، بعــدد لا متنــاه مــن المفارقــات والتفاصيــل والمــيء 

والمعتــم والمتوتـّـر، عــر بنيــة سرديــة قلقــة، تهــدف إلى 

تأســيس عــالم مغايــر أو بديــل تحقّــق الأنثــى فيــه حضورهــا 

ــزيّ والفاعــل. ــزيّ والمرك الرم

ــوي؛  ــيف الأنث ــذج الأرش ــة تنم ــذه المجموع ــب أنَّ ه ولا ري

بغيــة إعــادة تفكيــك الأنظمــة الجدليــة التــي تربــط الذكــر 

والأنثــى بوصفهــا أقنومــي الحيــاة في إطــار مــا يسُــمّى 

 "Reading the world "بقــراءة العــالم

ــذا الأرشــيف  ــط به ــرز في هــذه المجموعــة ظواهــر ترتب وت

ارتباطًــا مركزيّــا، أبــرز مفارقــات الأنوثــة بصورهــا المتعــددة، 

وذلــك عــى اعتبــار أنَّ تاريــخ الإنســان عامــةً وأرشــيف 

ــات.  ــدٌ بالمفارق ــى محتش الأنث

وإذا كان الأرشــيفُ مرتبطـًـا بالحيــاة اليوميــة وتفاصيلهــا 

ــة  ــة واليوميّ ــل العادي ــد اكتشــاف التفاصي ــإنّ القاصــة تعُي ف

تمثيلاتُ الأرشيف الأنثويّ في "مجرد صديقة" 
لصبحة علقم: الهُويّة والتّفاصيل والمفُارَقة

د. عامر سلمان أبو محارب*

* أكاديمي وباحث أردني

التــي تكــوّن جــزءًا مهــاً مــن حيــاة الأنثــى، إذ تــرز في هــذه 

ــا  المجموعــة القصصيّــة شــعرية التفاصيــل التــي تــيء جانبً

معتــاً مــن حيــاة الأنثــى وأرشــيفها.

ــعى  ــة تس ــذه المجموع ــول إنَّ ه ــن الق ــة م ــه لا ندح ولعلّ

مــن خــال هــذه القصــص إلى إعــادة تحبيــك التاريــخ 

الأنثــويّ وتأثيــت الهُويــة الأنثويــة، عــر الــرد بالــرد كــا في 

النظريــات مــا بعــد الحداثيــة والنقــد النســويّ، ولا يتــأتى لهــا 

ــرد؛ لصــوغ أرشــيفها  ــة ال ــى دفّ ــك الأنث ــك دون أن تمتل ذل

مــن منظورهــا الخــاص.

الثقافــات  مختلــف  في  تابعــة  المرأة/الأنثــى  كانــت  وإذا 

 Gayatri "الإنســانية كــا تؤكــد ذلــك "غايــري ســيبفاك

ــل قــوّةً كــا يقــول "أمبرتــو إيكــو"  Spivak فــإنَّ الــرد يمثّ

ــاءً  ــل فض ــن أن يمثّ ــرد يمك ــإنَّ ال ــذا ف Umberto Eco، ول

ــراً  ــيفًا مغاي ــات أرش ــون إلى الأقلي ــه المنتم ــدوّن في ــا ي رحبً

ومختلفًــا.



78

1:1 الأنثى وأرشيفُ المفارقة
تكشــف قصــص هــذه المجموعــة عــن تمركــز فاعــل لثيمــة 

ــيم  ــة ترس ــة المفارق ــر تقني ــاردة ع ــاول الس ــة، إذ تح المفارق

جانــب مــن الجدليّــات والإشــكالات التــي يمتلــئ بها أرشــيف 

الأنثــى، خاصــةً في أتــون علاقتهــا الملتبســة مــع الرجــل، عــى 

اعتبــار أنَّ تقنيــة المفارقــة تســتطيع تجســيد تلــك الجدليــات 

صيغــة  بوصفهــا  تتأســس،  المفارقــة  إنَّ  إذ  والإشــكالات، 

ــات اللامتوقــع والمدهــش.  ــة، عــى جمالي بلاغي

وفي هــذه المجموعــة تكشــف المفارقــة عــن صــورة مــن صور 

التضــاد بــن الأنثــى والآخــر/ الرجــل أو الذكــر، وذلــك حــن 

ــة  ــة للمفارق ــا ضحيّ ــا أولاه ــن، أمَّ ــى في صورت ــدّم الأنث تقُ

ــات  ــة للمفارق ــا فصانع ــا ثانيه ــل، وأمَّ ــا الرجّ ــي يصنعه الت

التــي يغــدو الرجــل ضحيــةً لهــا.

ففــي قصــة "تجاعيــد" تســعى الســاردة إلى صناعــة المفارقــة 

عــر بنيــة اللامتوقــع المتســجدة في ردهــا عــى كــذب الرجــل 

ــا  ــردّّ مدويًّ ــة!" فيكــون ال حــن يقــول لهــا: "مــا زلــت جميل

"وأنــتَ مــا زلــتَ تكــذب!"، إذ يصبــح الرجّــل ضحيّــة المــرأة 

ــة،  الواعيــة، بــدلًًا مــن أن تكــون المــرأة/ الأنثــى هــي الضحيّ

ــى ينضــوي عــى ســخرية  ــدن الأنث ــن ل ــردّّ م ولا شــكّ أنَّ ال

مضمــرة، تؤكــد وعــي الأنثــى، بمؤامــرات الذكــورة/ الرجــل.

الأنثــى  صــورة  في  المفارقــة  تتجــىّ  "واقــع"  قصــة  وفي 

ــا،  ــي في آنٍ معً ــل والمتلق ــع الرج ــرُ توقُّ ــي تك ــة، الت الرائي

ــف  ــى خل ــر الأعم ــر الس ــده، ومصائ ــة بمصائ ــدو واعي وتب

نــداءات القلــب والغــرام، ذلــك أنّ طلبهــا يمثــل ســببًا مقنعًــا 

ــك يكــوّن صــورة مــن  ــاءً عــى مــا ســيكون، وذل ــاب بن للغي

صــور المفارقــة الحــادة، وأداة للخــاص مــن الوقــوع ضحيــة 

ــل.  ــراق المحتم للف

هــذا مــا يرتبــط بالأنثى صانعــة لمفارقــات الأرشــيف الأنثويّّ، 

ًـا  ــدا مليئ� ــارة، ب ــبقت الإش ــيف، كما س ــذا الأرش ــد أن ه بي

بالمُفُارقــات التــي تغــدو فيهــا الأنثــى ضحيــة للمفارقــة، ففي 

ّـع، وتغــدو المـرأة الثانيــة  ُـق التّوّق� قصــة "جــدار" ينــكسر أُف�

ــة وغير متوقعــة، يقدّّمهــا الرجــل  ــة ولكَنَّهــا غير مرغوب هدي

مكافــأة للمــرأة الأولى، على إخلاصهــا ووفائهــا لهــا ولأسرتهــا، 

ولا شــَكَّ أَنَّ المفارقــة اللفظيــة تبرز في مفــردة "هديــة"، التــي 

ــد على حــدث المفارقــة، إذ الأنثــى  ــا الســاردة للتأكي اختارته

ــات  ــوء الممارس ــتباحًًا في ض ــا مس ــك هامشًً ًـا لذل ــدو وفق� تغ

جـل تجاهـهـا سـها الرـ الاجتماعـيـة الـتـي يمارـ

ــرى، إذ  ــرة أخ ــة م ــى ضحي ــدو الأنث ــول" تغ ــة "ذب وفي قص

ــة، وتنفجــر  ــم الإنســانيّة، والتصــورات الأخلاقيّ ــاوى القي تته

المفارقــة المؤلمــة حيــت تغــدو الأنثــى "مجــرد صديقــة" بعــد 
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ــد  ــد عق ــاردة: "بع ــول الس ــام، تق ــال والهي ــن الوص ــدٍ م عَقْ

مــن الهيــام والوصــال فاجأهــا بقولــه: أنــتِ مجــرد صديقــة، 

بكــت قليــاً وضحكــت كثــراً، ركنــت إلى إحــدى زوايــا 

القلــب ترتجــف.. "، وتتعمــق المفارقــة في هــذه القصــة عــر 

ــا يعكــس  ــك أنّ الضحــك هاهن ــكاء والضّحــك؛ ذل حــدثََي البُ

ــل إنّ  ــى، ب ــا الأنث ــرُّ به ــي تم ــة النفســيّة الت ــات الصّدم تمثي

ــراً  ــى كث ــة تتخــذ صــورة حــادة حــن ضحكــت الأنث المفارق

ــاً.  وبكــت قلي

ولا ريــب أنَّ المفارقــات الرومانســيّة التــي تقــع الأنثــى 

ضحيتهــا ترتبــط، بحــال أو بأخــرى، بمقولــة عنــف الأرشــيف، 

إذ يمــارس الذكــر/ الرجــل تجــاه الأنثــى عنفًــا رمزيًّــا، يكــرسّ 

ــة المركــزي والهامــي. ــه مقول ب

2:1 الأنثى وأرشيف التّفاصيل
ــذه  ــويّ في ه ــيف الأنث ــل في الأرش ــعريةّ التفّاصي ــدى ش تتب

المجموعــة مــن خــال قــدرة السّــاردة عــى تحويــل الأشــياء 

ــا مــن تجليــات التفاصيــل إلى عنــر مركــزيّ  بوصفهــا تجليًّ

ــل  ــياء والتفاصي ــذه الأش ــكّ أنّ ه ــص، ولا ش ــذه القص في ه

ــى، وتعكــس  ــاً مــن أرشــيف الأنث ــة تكــوِّن جــزءًا مه المهمّ

حساســيتها إزاء مكونــات الوجــود، ورغبتهــا في سرد أرشــيفها 

الخــاصّ، غــر عابئــة بالأرشــيف الــذي كُتِــب بأقــام الرجــل.

ــن  ــاء م ــن فسيفس ــه م ــوّن في أصل ــيف يتك  وإذا كان الأرش

التفاصيــل اليوميــة؛ فــإنَّ الســاردة اســتطاعت اســتثمار 

دقائــق  مــن  والحــال هــذه،  تتشــكّل،  التــي  التفاصيــل 

اليومــيّ والمعيــش لتسريــد أرشــيفها، إذ تــرُّ الســاردة عــى 

اســتبطان تفاصيــل الحيــاة، وخلــق منــاخ مُدهــش مــن 

"مركّــب التفاصيــل".

وتتجــىّ بلاغــة التفاصيــل بوصفهــا إحــدى تمثيلات الأرشــيف 

الأنثــوي في هــذه القصــص مــن خــال قــدرة الســاردة عــى 

مركــزة التفاصيــل في إطــار سرديـّـة قصــرة تســتطلب الإيجــاز، 

ــام  ــا يقُ ــا سرديًّ ــا فنً ــرة، بوصفه ــة القص ــد القص ــا أقص وهن

أوده عــى الإيجــاز والتكثيــف. 

وعليــه؛ فــإنَّ "أوراق الترمــس" في قصــة "أوراق الترمــس" 

والعطــر في قصــة "أرقــام"، واللفحــة في قصــة "لفحــة"، 

"تجاعيــد"،  قصــة  في  بالعــن  تحيــط  التــي  والتجاعيــد 

ــل"  ــة "رحي ــة في قص ــرات القديم ــاب والمجوه ــورة والب والص

تضحــى جــزءًا مهــاً مــن أجــزاء الأرشــيف الأنثــويّ.

التفاصيــل في قصــص  تبرز شــعرية  التــي  الأمثلــة  ومــن 

المجموعــة التقــاط الســاردة لتفاصيــل الــعين ومــا يحيــط بهــا 

مــن التجاعيــد في قصــة "تجاعيــد"، إذ تنمــذج الســاردة هــذه 

ــيمائيّةًًّ  ــةًً س ــا علام ــا بوصفه ــد لتوظفه ــل/ التجاعي التفاصي

ــن  ــول زم ــالبة، وط ــه الس ــن وتحولات ةًًّ على سيرورة الزم دال�

يـبين.  فـراق بين الحبـ الـ

ــر  ــل أو نه إنّ قصــص هــذه المجموعــة أرشــيف مــن تفاصي

ــذي  ــاء ال ــل الفض ــل تمث ــك أنّ التفاصي ــل، ذل ــن التفاصي م

تتحقّــق داخلــه أفعــال الشــخصيات وتنعكــس عــى صفحتــه 

أهواؤهــا وجدلياتهــا ومشــاعرها المضطربــة، وعليــه؛ فليــس 

الحــدث في معظــم هــذه القصــص شــيئاً آخــر غــر حضــور 

ــرّديّ والقصــي، وهكــذا  ــل" في النســيج ال هــذه "التفاصي

لتفاصيــل الأشــياء  الســاردة، عــر تسريدهــا  اســتطاعت 

ــف  ــب مختل ــن سرد جان ــل، م ــياء والتفاصي ــة الأش أو حكاي

ــن أرشــيفها. ــه م ــي ومســكوت عن ومن

3:1 الأنثى وأرشيفُ الهُوية الأنثويّة
لا مريــةَ في القــولِ بــدءًا إنَّ قصــص هــذه المجوعــة، بوصفهــا 

ــة  ــة أنثوي ــة جندري سردًا نســويًّا، تســعى إلى التأّســيس لهُويّ

خاصــةٍ ومتفــردةٍ تنــازُ بهــا الأنُثــى، بصــورة تعكــسُ نظرتهــا 

الخاصــة للعــالم والمجتمــع مــن حولهــا وفقًــا، لمنظورهــا 
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الأنثــويّ الخــاصّ؛ وذلــك لأنـّـه قــد قــرَّ أنَّ الأنثــى في المخيــال 

تابــعٌ  كذلــك،  والأجنبــيّ  العــربّي،  الاجتماعــي  الجّمعــيّ 

ــفٌ، كــا تعــرّ عــن ذلــك "غاياتــري ســبيفاك" إحــدى  وردي

ــع Subaltern’s Studies في  ــات التاّب ــرات لدراس ــرز المنظّ أب

 Can مقالتهــا الموســومة بـــ هــل يســتطيعُ التَّابــع أن يتكلَّــم؟

 .)?the subaltern speak

ولا ريــبََ أَنَّ السّّــاردة تتغي�ـَا مــن وراء ذلــك أنْْ تســتعيدََ 

ُعربّر  سُُــلطة/قوّّة الَتَّمثيــل Power of Representation؛ لتـ�

عــن ذاتهــا، وكينونتهــا، وهُُويتهــا، كما تشــاءُُ هــي، لا كما 

ّـة   ــا الجّّندري� ًـا لرؤيته ــك وفق� ّـة، وذل ــلطة الأبوي� ــاءُُ الُسُّ تش

الخاصّّــة والـمنمازة للوجــود مــن حولهــا؛ ذلــك أَنَّ بنــاء 

ــومُُ على  ــيفها يق ــا وأرش ــييدََ هُُويته ّـة وتش ــذّّات الجّّندري� ال

يـل ُـلطة التّمّثـ سـتعادة ـسُ اـ

ّـس أوّّل مظاهــر تشــييد الهُُويــة الأنثوي�ّـة، وبذلك  ويمكــن تلم�

الأرشــيف الأنثــويّّ، مــن خلال تأنيــث السرد، إذ تتــولى المـرأة 

أو الأنثــى مــن خلال صــوت أنثــوي سرد هــذه القصــص، 

ــاغ  ــة تُصُ ــة السرد، فالهُُوي ّـق أنثوي مـا يحق� ــا، ب ــل أحداثه ونق

ــر في  ــلّّ النظ ّـة، ولع ّـة الجّّندري� ــسُُ الهُُوي� ــا تتأس ــة وبه باللغ

ًـا  هُُوي�ّـة راوي قصــص المجموعــة يلحــظ أَنَّهــا مسرودة جميع�

تقريب�ًـا مــن خلال هــذا الصــوت الأنثــوي، أي الراويــة الأنثــى، 

بمـا يســتدعي مــن الذاكــرة الثقافيــة صــوت شــهرزاد في ألــف 

ليـلـة وليـلـة

د يــشيرون إلى أَنَّ الهويــة الأنثويــة تتخلــق  ّـاد الرسّر وإذا كان نق�

ا  في العمــل السرديّّ مــن خلال الالتفــات إلى ثيمــة الأمومــة أّمًّ

وزوجــة، فيمكــن الإشــارة إلى أنّّ عــددًًا مــن القصــص احتفــت 

بتمثــيلات الأمومــة مــن مثــل قصــة "شــاورما"، وقصــة "أحلام 

ــك تكشــف هــذه القصــص المتمركــزة حــول  ــة"، وبذل مؤجل

شـيف الأنـثـى. خـر ـمـن جواـنـب أرـ الأم والأموـمـة جانبـًـا آـ

 The ــق ــل التّحّدي ــن خلال فع ــة م ــة الأنثوي ــق الهُُوي وتتحق

Gaze، أي )التّحّديــقُُ في الذّّكــورة والرجــل  المثــال(؛ إذ تبــدو 

ــة مشــغولة بهاجــس التســآل عــن الرجــل  قصــص المجموع

ــو  ــة، وه ّـة الأنثوي ــط بالهُُوي� ــه مرتب ــك أَنَّ تحقّّق ــال، ذل المث

مــا يمكــنُُ تســميته بمديــح الأبّّ المثــال، الغائــب أو المغي�ّـب، 

ولعــلّّ فعــل التحديــق يتــجىلّى في عــددٍٍ مــن القصــص التــي 

تنضــوي عليهــا قصــص المجموعــة مــن مثــل قصــة "منفضــة"، 

وقـصـة "هـجـرة"، وقـصـة "دـعـوة غير متوقـعـة"

وهكــذا عــرّت قصــص المجموعــة عــن صــور الهُويــة الأنثويـّـة 

ــرّد،  ــث ال ــل تأني ــن قبي ــدة، م ــاور متعاض ــال مح ــن خ م

والاحتفــاء بالأمومــة، وفعــل التحديــق، رغبــةً في تشــييد 

ــه.  ــويّ وتمثيلات ــاصر الأرشــيف الأنث ــن عن ــزيّ م ــر مرك عن

تركيب
"مجــرد  مجموعــة  في  الفاحصــة  القــراءة  كشــفت  لقــد 

ــويّ  ــيف الأنث ــغولة بالأرش ــة مش ــن ذاتٍ أنثوي ــة" ع صديق

وتمثيلاتــه المختلفــة. فالموضوعــات الإشــكالية والجدليــة التــي 

تضمنتهــا هــذه المجموعــة ترتبــط، والحــال هــذه بالأرشــيف 

جدليــات  إثــارة  في  الكاتبــة  أبدعــت  ولذلــك  الأنثــوي، 

وتصــوّرات حــول واقــع الأنثــى في عصرهــا، واســتثمرت طاقــة 

ــوح.  ــف والب ــا للكش ــون منطلقً ــي ليك ــن القص ــة الف اللغ

والهُويــة  المفارقــة  مــن  تتخــذ  يبــدو،  كــا  الأنثــى،  إنَّ 

والتفاصيــل للكشــف عــن مكوِّنات أساســية تشــكِّل أرشــيفها، 

إذ تشــكّل هــذه الظواهــر في هــذه المجموعــة صــورةً للــذات 

ــدًا لهــا كــا  ــا للــذات وتخلي المصابــة بحمــى الأرشــفة حفظً

يقــول "ميشــيل فوكــو"، الفيلســوف الفرنــي، فظاهــرة 

ــادٍ  ــى أبع ــوي ع ــة وتنض ــة لافت ــذه المجموع ــفة في ه الأرش

موضوعيــة دالـّـة لا تنكشــف إلاّ بفعــل القــراءة النقديـّـة 

ــة. الفاحص
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يعُتــرُ معــرض عــان الــدولي للكتــاب قبلــةً للناشريــن 

ــة  ــة الناجح ــارض العربي ــن المع ــه م ــب؛ لأنَّ ــرب والأجان الع

ــة  ــالاً مــن قبــل الجمهــور والمؤسســات التعليمي ويلاقــي إقب

مثــل الجامعــات والمــدارس، والمؤسســات الرســمية والأهليــة 

ــب. ــى شراء الكت ع

في هــذا العــام جــاء معــرضُ عــان الــدولي للكتــاب في دورتــه 

الـــ "22"، مــن 21-30-9-2023، والــذي أسُــدل الســتار عــن 

ــةٍ  فعالياتــه في 30-أيلــول، وقــد أقُيــم في ظــلِّ أزمــةٍ اقتصاديّ

عالميّــة، بالنســبة للنــر والطباعــة حيــث ارتفــاع ســعر 

الــورق والحــر والطباعــة والشــحن؛ مــا انعكــس عــى 

ارتفــاع أســعار الكتــاب، حيــث وصــل ســعر بعــض الكتــب 

"13-15" دينــارًا، وهــذا الســعر بالنســبة إلى ميزانيــة المواطــن 

ــاً  ــاً قياس ــاً عالي ــدُّ رق ــديد، يعُ ــاقٍ ش ــن إره ــاني م ــي تع الت

ــارض الســابقة. بالمع

المعــرض انطلقــت فعالياتــه برعايــة ملكيــة ســامية، وافتتحته 

ــك  ــة المل ــةً عــن جلال ــاء النجــار مندوب ــة هيف ــرة الثقاف وزي

عبداللــه الثــاني ابــن الحســن، وبحضــور وفــودٍ رســميّةٍ؛ 

الوفــد الرســمي لدولــة قطــر الشــقيقة ضيــف شرف المعــرض، 

والســفير الســعودي في الأردن نايــف الســديري، ورئيــس 

الوفــد القطــري الدكتــور غانــم مبــارك العــي، والوكيــل 

القطريــة،  الثقافــة  الثقافيــة في وزارة  المســاعد للشــؤون 

ومديــري معــارض الكتــب العربيــة، وضيــوف المعــرض، 

ــرب. ــن وع ــن أردني ــن، وناشري ــؤولين أردني ومس

معرضُ عمان الدولّي للكتاب؛ في دورته " 22": 
قصةُ نجاحٍ في صناعةِ الكتابِ ونشره

عزيزة علي*

* كاتبة وإعلامية أردنية

وقــد أشــارت وزيــرةُ الثقافــة هيفاء النجــار في الافتتــاح إلى أنَّ 

"معــرض عــان الــدولي للكتــاب يمثـّـل قصــةَ نجــاحٍ لصناعــة 

الكتــاب والنــر في الأردن، وأصبــح جــزءاً مــن خطابنــا 

الثقــافي، وواحــداً مــن وســائلنا المعرفيّــة، مؤكــدةً أنَّ المعــرض 

ــدُّ  ــام، يعُ ــاميّة كلَّ ع ــة الس ــة الملكي ــى بالرعاي ــذي يحظ ال

ــكار. منصــةً للحــوار والتواصــل مــع الأف

ــن  ــعود ب ــيخ س ــان الش ــري في ع ــفير القط ــرّ الس ــا ع في

نــاصر آل ثــاني، عــن عمــق العلاقــة بــن قطــر والأردن قائــا 

إنَّهــا "ضاربــةٌ في الجــذور"، و"لهــا امتــداداتٌ، وتشــهد تعاونــاً 

ونمــوّاً كبــراً في شــتى المجــالات، وتربطنــا بهــا علاقــات ثقافيــة 

عميقــة بفضــل الــرؤى الحكيمــة لقيــادتي البلديــن الشــقيقين 

حفظهــا اللــه ورعاهــا"، مؤكّــداً "أنَّ معــرض عــان الــدولي 

للكتــاب يتألــق ســنةً بعــد ســنةٍ"، معــرّاً عــن فخــره واعتــزازه 

أن تكــون بــاده قطــر ضيفــاً عــى هــذا النجــاح، لافتــاً إلى أنَّ 

ــة؛  ــة مختلف ــن "22" دول ــر م ــدور الن ــرة ل ــاركة الكب المش

يعُــدُّ إنجــازاً كبــراً للمعــرض.

فيــا رحــب رئيــس اتحــاد الناشريــن الأردنيــن، ومديــر 

معــرض عــان الــدولي للكتــاب أ. جــر أبــو فــارس بضيــوف 

ــه  ــرض -بوصف ــةَ للمع ــالةَ الثقافيّ ــاً "أنَّ الرس ــرض، مبين المع

فعاليــة وطنيــة مــن خــال فعالياتــه المختلفــة؛ هــي الانفتــاح 

ــةٌ، ومحطــة  ــةٌ عربيّ عــى الأشــقاء كافــة، وهــو منصــةٌ ثقافيّ

ــاء أطــراف صناعــة النــر في العــالم العــربي". ــة للق مهمّ
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ورحــب رئيــس الاتحــاد بضيــف الــرف دولــة قطــر، مؤكّــداً 

ــة  ــات الأخوي ــد العلاق ــرض يؤكّ ــربي في المع ــور الع "أنَّ الحض

ــا  ــي تربطن ــات الت ــقيقين، والعلاق ــن ش ــا كبلدي ــي تربطن الت

ــة  ــة المعني ــة القطريّ ــات الثقافيّ ــن بالمؤسس ــن أردني كناشري

بقطــاع النــر والتوزيــع، والعمــل المشــرك مــن خــال 

ــرب".  ــن الع ــاد الناشري ــن، واتح ــن الدولي ــاد الناشري اتح

معــرض عــان الــدولي الــذي يقيمــه اتحــادُ الناشريــن 

عــان  وأمانــة  الثقافــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  الأردنيــن 

ــةً يشــارك  ــدُّ واجهــةً ثقافيّ الكــرى، عــى طريــق المطــار، يعُ

فيــه عــددٌ كبــرٌ مــن دور النــر العربيــة والأجنبيــة، ســواءً 

بشــكلٍ مبــاشر، أو مــن خــال توكيــات مــع دور نــر 

أخــرى، وغابــت عنــه بعــضُ دورِ النــر الكــرى.

ــتمل  ــر، اش ــةُ قط ــدورة دول ــذه ال ــرف"، في ه ــف ال "ضي

ــة، شــارك  ــةٍ وفكريّ ــدواتٍ وأمســياتٍ ثقافيّ برنامجهــا عــى ن

ــن،  ــن القطري ــن والباحث ــاء والروائي ــن الأدب ــددٌ م ــا ع فيه

وقــد وُضــع البرنامــج بالتنســيق مــع وزارة الثقافــة القطريــة 

في ســياق التعــاون الثقــافي المســتمر بــن البلديــن الشــقيقين.

ــة فلســطين"،  ــدس عاصم ــاً "الق ــرضُ شــعاراً دائم ــعُ المع  يرف

وذلــك لمــا تمثلّــه المدينــة المقدســة في وجــدان الأمــة العربيــة، 

ولتأكيــد عروبتهــا وهُويتهــا الراســخة في قلــوب العــرب 

ــجاماً مــع موقــف  وعقولهــم، مســلمين ومســيحيين، وانس

الأردن ملــكاً وحكومــة وشــعباً، وتأكيــداً للوصايــة الهاشــمية 

ــدس. ــيحية في الق ــامية والمس ــات الإس ــى المقدس ع
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فيــا اختــرت المؤرخــة والأكاديميــة الدكتــورة هنــد أبــو 

الشــعر الشــخصية الثقافيــة للمعــرض في هــذه الــدورة، 

ــة  ــخ لحقــب مهمّ ــراً لجهودهــا في مجــال التأري ــك تقدي وذل

ــاعٍ طويــلٍ في المنجــزات  ــةُ ب مــن تاريــخ الأردن؛ فهــي صاحب

ــدار  ــا أنتجــت عــى م ــة، حين ــة والتاريخيّ ــة والثقافيّ الأدبيّ

أعــوام مديــدة قرابــة "86" عمــاً؛ تنوّعــت أعمالهــا مــا 

ــة،  ــب الوثائقي ــة والكت ــات التاريخي ــص والدراس ــن القص ب

والموســوعات والنصــوص والمقــالات الصحفيــة والبحــوث.

وأصــدرت أبــو الشــعر موســوعاتٍ عديــده منهــا موســوعتها 

التــي نُــرت عــن )تاريــخ الأردن في عهــد الإمــارة( وهــي في 

أربــع مجلــدات صــدرت عــن جامعــة فيلادلفيــا، بواقــع أكــر 

مــن 2000 صفحــة.

ضمــن  هنــد  للدكتــورة  التكريميــة  النــدوة  في  وشــارك   

فعاليــات المعــرض الدكتــور عليــان الجالــودي، والدكتــور 

جــورج طريــف، والكاتــب حســن نشــوان، وأدارهــا القــاص 

ــركات. ــد ب مخل

وقــد نــوّه رئيــس اتحــاد النــاشر الناشريــن الأردنيــن، ومديــر 

ــات  ــض الصعوب ــارس إلى بع ــو ف ــر أب ــان، أ. ج ــرض ع مع

التــي واجهــت المعــرض في دورتــه لهــذا العــام؛ منهــا "عــدم 

التــزام بعــض الــدول العربيــة في إقامــة معارضهــا بالتزامــن 

مــع معــرض عــان الــدولي للكتــاب، حيــث إنَّ تنظيــم إقامــة 

المعــارض يتــم مــن خــال توزيــع أوقــات الافتتــاح مــن قبــل 

ــو  ــت ه ــذا التوقي ــداً أنَّ ه ــرب، مؤكّ ــن الع ــاد الناشري اتح

المناســب للمواطــن الأردني، كــا جــاء التوقيــت العــام الحــالي 

بنــاء عــى رغبــة الجمهــور وعــى الانتقــادات التــي أثُــرت في 

الــدورة الســابقة للمعــرض".

ــب  ــعار الكت ــاع في أس ــارس إلى أنَّ الارتف ــو ف ــار أب ــا أش ك

، بســبب ارتفــاع في أســعار الــورق والحــر  هــو ارتفــاعٌ عالمــيٌّ

والطباعــة، كــا أنَّ بعــض دور النــر لم تلتــزم بالخصــم 

ــو %20. ــرض وه ــروّاد المع ل

فيــا جــاءت الكتــب المتخصّصــة للأطفــال في مقدمــة الكتــب 

ــال  ــد أصحــاب دور النــر عــى الإقب لأكــر مبيعــاً، فقــد أكّ

ــب،  ــذه الكت ــى ه ــم ع ــال وأهليه ــل الأطف ــن قب ــر م الكب

حيــث أنَّ العناويــن جــاءت مبهــرة ومواكبــة لتطــورات 

العــر مــن ناحيــة التقنيــات الســمعية والبصريــة بالنســبة 

للأطفــال، وحــول القيمــة الشرائيــة للمعــرض قالــوا إنَّهــا بــن 

المتوســطة والجيــدة، ومــع ذلــك هنــاك حضــورٌ لافــتٌ مــن 

ــل الجمهــور قياســاً بالمعــارض الســابقة. قب

دورُ النــر التــي تقــوم بطباعــة هــذا الكتــب صرحــت 

أنَّهــا عملــت عــى طباعــة الكتــب الناطقــة للأطفــال الذيــن 

أدمنــوا عــى الأجهــزة الذكيــة بســبب الأصــوات التــي تصــدر 

ــة  ــب ناطق ــة كت ــت بطباع ــك قام ــزة؛ لذل ــذه الأجه ــن ه م

للأطفــال؛ يســتطيع الطفــل أن يتعلــم مــن خلالهــا القــراءة 

ــة.  والكتاب

وبخصــوص الفعاليــات الثقافيــة في المعــرض؛ فقــد جــاء 

البرنامــج زاخــراً بالنشــاطات الثقافيــة مــا بــن النــدوات 

والفنيــة،  الفكريــة  والأمســيات  الشــعرية  والأمســيات 

تتنــاول  وأخــرى  بالطفــل،  تهتــمُّ  نــدوات  جانــب  إلى 

موضوعــاتٍ مهمّــةً مواكبــة للتقنيــات الحديثــة؛ مثــل نــدوة 

ــوب  ــم الحاس ــتاذة عل ــا أس ــي ألقته ــي"، الت ــذكاء الصناع "ال

ــاضي. ــة الم ــمية د. نائل ــرة س ــة الأم ــا في جامع والتكنولوجي

فيــا قــرأ الشــاعر والإعلامــي اللبنــاني زاهــي وهبــي ضيــف 

المعــرض عــدداً مــن قصائــده في الأمســية التــي أقُيمــت لــه 

وســط حضــور أردني وعــربي، إلى جانــب توقيــع ديــوان "ليــل 

يديهــا" ضمــن فعاليــات المعــرض.

وضمــن الفعاليــات الثقافيــة أقُيمــت نــدوة "أصــداء المــكان 

ــهلا  ــمي وش ــران القاس ــاركة زه ــة" بمش ــة الإبداعيّ في التجرب
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العجيــي، وتضمنــت شــهاداتٍ حــول ظهــور المــكان بشــكلٍ 

جــيٍّ في التجــارب الروائيــة العربيــة، مــن خــال أعــال 

ــة. ــي الروائي ــمي والعجي القاس

الشــاعر والــروائي العُــاني زهــران القاســمي، الــذي حصلــت 

روايتــه )القنــاص( عــى جائــزة الإبــداع الثقــافي، تحــدّث عــن 

ــد  ــاني يج ــى الأدب العُ ــع ع ــة، "إنَّ المطل ــه الإبداعي تجربت

أن لــه خصوصيــة يتميّــز بهــا عــن باقــي تجــارب الأدب عــى 

مســتوى الوطــن العــربي، وهــذا الاختــاف ينبــع مــن ظهــور 

المــكان جليـّـاً في التجــارب الأدبيــة التــي أخــذت مكانتهــا مــن 

ــال  ــن خــال أســاء الجب ــرت م ــا، وظه ــة المحيطــة به البيئ

والوديــان والأمكنــة".

الجديــدة"،  والعــوالم  العربيــة  "اللغــة  نــدوة  وجــاءت 

بالتعــاون بــن مجمــع اللغــة العربيــة الأردني ومجمــع اللغــة 

العربيــة في الشــارقة، وقــد شــارك في هــذه النــدوة كلٌّ مــن: 

د. إبراهيــم الســعافين ود. محمــد صــافي المســتغانمي وإدارة 

د. محمــد الســعودي، تبعتهــا نــدوة "المشــهد الثقــافي الأردني" 

بمشــاركة د. ســالم الفقــر، وعاقــل الخوالــدة وإدارة د. ســالم 

الدهــام، ونــدوة بعنــوان "دور الــراث الثقــافي في تعزيــز 

ــف  ــة ضي ــافي للدول ــج الثق ــن البرنام ــة" ضم ــة القطرَيّ الهُوي

ــدي وإدارة ــعد الحمي ــم س ــث غان ــاركة الباح ــرف، بمش  ال

.د. سلطان المعاني

وأقُيمــت في المركــز الثقــافي الملــي، نــدوة بعنــوان "دور كتــارا 

 في تحفيــز الروايــة العربيــة" بمشــاركة د. ســناء الشــعلان 

.ود. عماد الضمور، وعمر كلاب

نــوار.  "المواطنــة" بمشــاركة ســند  نــدوة  أقُيمــت  فيــا 

ــن،  ــد مبيض ــاركة د. مهن ــي"، بمش ــيف الوطن ــدوة "الأرش  ون

ود. نضــال عيــاصرة، وإدارة: د. جــورج طريــف. ونــدوة 

بعنــوان "القــدس.. الصمــود في مواجهــة التهويــد" بمشــاركة 
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ــم/  ــد غني ــو الشــعر، وأحم ــد أب ــات، ود. هن ــب عربي د. غال

فلســطين وإدارة د. صــاح جــرار. وأمســية شــعرية بمشــاركة: 

عــي شــنينات، د. ســلطان الزغــول، د. هنــاء البــواب، نضــال 

برقــان، عمــر أبو الهيجــاء، وإدارة تيســر الشماســن. وأقُيمت 

محــاضرة صباحيــة "مــاذا بعــد القــراءة؟" بالتعــاون مــع 

مؤسســة مكتبجــي الثقافيــة قدّمهــا رائــد العيــد/ الســعودية. 

وأمســية شــعرية بمشــاركة: عبدالكريــم أبــو الشــيح، باســمة 

غنيــم، محمــد العامــري، حســام شــديفات، عائشــة الحطاب، 

.عبدالســام العطــاري/ فلســطين، وإدارة د. صبحــة علقــم

ــوان  ــدوة بعن ــت ن ــرف أقُيم ــف ال ــات ضي ــن فعالي وضم

ــم  ــد الرحي ــم عب ــر في قطــر" بمشــاركة إبراهي ــة الن "صناع

الســيد، ود. عائشــة جاســم الكــواري، وجــر أبــو فــارس 

وأدارهــا أحمــد فــراس الطراونــة. ونــدوة بالتعــاون مــع 

ــرد العــربي في  ــع ال ــوان "واق ــات الأردني بعن ــر السردي مخت

الفضــاء الرقمــي.. أســئلة وتحديــات" بمشــاركة د. ســعيد 

إبراهيــم  ود.  العطعــوط،  وســامية  المغــرب،  يقطــن/ 

بعنــوان  ومحــاضرة  العــدوان،  مفلــح  وإدارة  الســعافين، 

"الأسرة في الإســام" قدّمهــا د. محمــد أمــن القضــاة وأدارهــا 

ــة  د. نســيم أبــو خضــر. وضمــن الفعاليــات الثقافيــة للدول

ــة  ــاد الثقافي ــوان "الأبع ــدوة بعن ــت ن ــرف أقُيم ــف ال ضي

والاجتماعيــة في الروايــة القطريــة" بمشــاركة شــيخة الزيــارة، 

ود. أحمــد عبدالملــك، ود. نــورة فــرج، وإدارة د. عــاء الديــن 

ــة. الغرايب

وأقُيمــت نــدوة متخصّصــة في "تحــولات الكتابــة للطفــل في 

العــر الرقمــي"، بمشــاركة د. مريــم نريمــان نومــار/ الجزائــر، 

مجــدلاوي،  وفلــورا  الســهيل،  وســارة  النجــار،  وتغريــد 

وإدارة ســنان صويــص. وأخــرى بعنــوان "أطفالنــا والأجهــزة 

الإلكترونيــة" للدكتــور شريــف طــه يونــس. ونــدوة بعنــوان 

ــن الواقــع والطمــوح" بمشــاركة نقيــب  ــة ب ــا الأردني "الدرام

الفنانــن الأردنيــن محمــد يوســف العبــادي، وزهــر النوبــاني، 

ــدوة  ــة، وإدارة رســمي محاســنة. ون ــان العوامل وطــال عدن

ــوان "المــرح  ــرف بعن ــف ال ــة ضي ــات الدول ــن فعالي ضم

القطــري: النشــأة، الاعــراف، الإنجــازات" بمشــاركة د. حســن 

ــراس الريمــوني. ــز، وإدارة د. ف ــح فاي رشــيد، وفال
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وأقُيمــت أمســيةٌ قصصيّــة بمشــاركة بســمة النســور، محمــود 

ــد ســليمان،  ــد العــزب، هشــام مقــدادي، هن الريمــاوي، مهن

وإدارة محمــود الخطيــب.  ونــدوة "محمــود درويــش.. 

الشــاعر الإنســان"، بمشــاركة د. إبراهيــم أبــو هشــهش/ 

ــاضي،  ــز الم ــكري عزي ــه، ود. ش ــد عبيدالل ــطين، د. محم  فلس

ــية  ــس. وأمس ــي الب ــب، وإدارة فتح ــو حط ــاعيل أب ود. إس

شــعر نبطــي بمشــاركة عليــان العــدوان، ود. محمــد مجــاور 

وراكان  الطــورة،  ومحمــد  العظــات،  وهاشــم  العمــر، 

.المســاعيد، وإدارة بســمة عليــات

التجربــة  "شــهاداتٍ في  المبدعــن  مــن  وقــدّم مجموعــةٌ 

ــر  ــة" شــارك فيهــا كل مــن واســيني الأعــرج/ الجزائ الإبداعي

ــت  ــا أقُيم ــكاوي. ك ــق مل ــإدارة موف ــس، وب ــال برج وج

نــدوة "المكتبــات العامــة وتعزيــز حضــور الكتــاب الورقــي" 

ــب  ــب مســعود، ود. نجي ــر الشــوبكي، وغال بمشــاركة د. ثام

"بــن  ونــدوة  عليــان.  ربحــي  د.  وبــإدارة  الشربجــي، 

ــة  الثقافــة والسياســة والصحافــة" بمشــاركة أ. محمــد داودي

ود. محمــد أبــو رمــان، وإدارة أســامة الرنتيــي. ونــدوة 

أخــرى عــن "تجــارب إعلاميــة" بمشــاركة ســام مســافر، 

 .وخالــد الرشــد، وحســن رواشــدة، وإدارة عطــاف الروضــان

كــا أقُيمــت أمســية شــعرية بمشــاركة د. عــي جعفــر 

 العــاق، د. حكمــت النوايســة، وفــاء جعبــور، وبــإدارة

.د. دلال عنبتاوي

ــدوة "د. ســلمى الخــراء الجيــوسي.. جــر  كــا أقُيمــت ن

ــأ  ــح، د. رش ــري صال ــاركة أ. فخ ــرب" بمش ــرق والغ ــن ال ب

الخطيــب، ويوســف عبدالعزيــز، د. لينــا الجيــوسي، وبــإدارة 

جعفــر العقيــي، ونــدوة "التكريــم الملــي للثقافــة والمثقفين" 

وإبراهيــم  بقاعــن،  وســهيل  الزعبــي،  أكــرم  بمشــاركة 

ــة  ــدوة حــول "الترجم ــإدارة ناجــح حســن. ون الســواعير، وب

ــف والتفاهــم الإنســاني" بمشــاركة  ــا.. جــر للتثاق وجوائزه

ــو  ــاد أب ــر، جه ــري/ الجزائ ــدني ق ــادي، م ــان الص د. امتن

حشــيش، محمــد البعــي/ مــر، وإدارة د. ســليمان العبــاس. 

ــف  ــة ضي ــات الدول ــن فعالي ــعرية ضم ــية ش ــت أمس وأقُيم

الــرف بمشــاركة الشــاعرَين القطريَّــن عبدالحميد اليوســف، 

وحمــد صالــح آل ســنيد، والشــعراء الأردنيــن عــي الفاعوري، 

ــن. ــر حدادي ــد الرفاعــي، وإدارة غدي ــر عاصــف، رن مظه

وأختتُــم البرنامــج الثقــافي للمعــرض بنــدوة بعنــوان "مشــاكل 

البيضــاء(  الخيــول  )زمــن  الأدبيــة-  الترجمــة  وتحديــات 

نموذجــاً" بالتعــاون مــع مركــز الترجمــة بالجامعــة الأردنيــة، 

ــاص، وأدارهــا  ــد شراب، د. أحمــد الخب ــا د. مؤي وشــارك فيه

ــاوي. ــر الفج د. عم

اتحــاد  قــال رئيــس  نهايــة فعاليــات معــرض عــان  في 

الناشريــن الأردنيــن، ومديــر معــرض عــان الــدولي للكتــاب 

جــر أبــو فــارس، "إنَّ الرعايــة الســامية لجلالــة الملــك عبــد 

اللــه الثــاني للمعــرض هــذا العــام أســهمت في توفــر عوامــل 

ــرض إلى  ــدد روّاد المع ــاع ع ــوّج بارتف ــذي تُ ــه، وال ــاح ل النج

رقــمٍ غــر مســبوق تجــاوز نصــف مليــون زائــر؛ الأمــر الــذي 

ــارزٍ في  ــد حضــور المعــرض في المشــهد الثقــافي كمنجــزٍ ب يؤكّ

ــة". ــة الثاني المئوي
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ــة  ــن الموهب ــن، وب ــم بالوط ــاط الحمي ــة والارتب ــن الغرب ب

والمعرفــة النظريـّـة، وبــن حــرارة التجربــة العمليــة والدراســة 

الأكاديميــة المنظمــة، يبــدو الفنــان العراقــي "صبيــح كلَــش" 

في أعمالــه الفنيــة الأخــرة كــا لــو أنَّــه قــد عــر عــى نفســه 

مــن جديــد. فبعيــدًا عــن مشــاغل التدريــس الجامعــي 

ــة، يطــلُّ  ــات الوظيف ــش والتزام ــن ضرورات العي ــوزع ب والت

علينــا الفنــان هــذه المــرة بــروحٍ أخــرى لا تشــغلها الهوامــش 

وضرورات المهنــة عــن التركيــز عــى جوهــر التجربــة الفنيــة 

في رســم اللوحــة ألونـًـا مصفــاة، وضبطـًـا للمقاييــس والنســب، 

وقــدرة عــى التعبــر الــذي ظــلَّ يــراوح بــن الواقعيــة 

الصميمــة المشــدودة إلى مــا يحــدث في الوطــن العراقــي 

الممتحــن، وبــن الرؤيــة الشــعرية الموغلــة في الحنــن والأنــن 

الــذي نستشــفه في بنــاء اللوحــة وأعماقهــا اللونيــة والتعبيرية 

التــي تحــرّرت مــن البعــد الواحــد عــى الرغــم مــن بقائهــا في 

إطــار رؤيــة الفنــان الملتــزم بالتعبــر عــن قضايــا وطنــه ومــا 

يعانيــه الإنســان فيــه مــن امتهــان وإهــال وعنــت. 

    وصبيــح كلــش مــن الجيــل الرابــع أو الخامــس مــن أجيــال 

الرســامين العراقيــن الذيــن توفــرت لهم فرصة دراســة الفنون 

التشــكيلية في المــدارس الغربيــة بإيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا 

ــن  ــات م ــتنانبول في الثلاثين ــرم شــكري )درس في اس ــذ أك من

القــرن المــاضي( وعطــا صــري وحافــظ الــدروبي وجــواد 

ســليم وخالــد الرحــال وفائــق حســن وشــاكر حســن آل 

ســعيد؛ وغيرهــم مــن الفنانــن العراقيــن الكبــار الذيــن 

ــن  ــع ب ــم تجم ــة في الرس ــاليب خاص ــراح أس ــوا في اج نجح

العنــاصر المســتوحاة مــن الــراث العراقــي القديــم والوســيط 

"صبيح كلش" والبحثُ عن هُويةٍ فنيّةٍ جديدة
د. ضياء خضيّّر*

* أكاديمي وباحث عراقي

)ســومر وبابــل وآشــور والإســامي  بمدرســته البغداديــة التــي 

أرسى يحيــى الواســطي أسســها الجماليــة واللونيــة المتميــزة(، 

ــة  ــة والغربي ــه المحلي ــه ومدارس ــث بتقنيات ــي الحدي والعراق

ــن الرســم  ــدأ دراســته لف ــذي ب ــش ال ــح كل ــة. وصبي المختلف

بمعهــد الفنــون الجميلــة ببغــداد، وأنهاهــا ب"بــوزات" 

باريــس  beaux-arts يمثـّـل حلقــةً أخــرى مــن حلقــات هــذه 

السلســلة المضيئــة بإنجازاتهــا الفنيــة المتميّــزة عــى الصعيــد 

العــربي والعالمــي. 

ــة -  ــة العماري ــش إلى جــذوره الجنوبي ــح كل ــاء صبي    وانت

الميســانية الأولى، بمــا تحملــه مــن عفويــة وطيبــة وبســاطة 

ــا الخاصــة،  ــزة بتقاليدهــا وبلاغته ــة مكتن ولغــة شــعبيّة حيّ

ــفْ  ــة الفارقــة، لم يتطف ــخصية والاجتماعي ــا الش وبمظاهره

ــا طويــاً خــارج وطنــه  ولم يختلــف رغــم بقــاء صاحبــه زمنً

ــا  ــل إنَّن ــة. ب ــة والفكري ــرات الفني ــن المؤث ــر م وتعرضــه لكث

نــرى، عــى العكــس مــن ذلــك، تعميقًــا لهــذا المنحــى الخاص 

بالارتبــاط الوثيــق في أعمالــه الأخــرة التــي تحوّلــت اللوحــة 

ــوان الهادئــة والداكنــة التــي تميــل إلى  فيهــا إلى معــرض للأل

ــة  ــة المعتقّ ــه الجنوبي ــوط الحــزن العراقــي بصيغت إبقــاء خي

ــم والجديــد  ــاري القدي وتعبيراتــه العميقــة وحسّــه الحض

ــة في مجمــل النســيج الــردي لهــذه اللوحــة. هــي المهيمن

    وتراجــع اللــون الأزرق الســاوي بمســاحاته اللونيــة 

البســيطة الممتــدة في فــراغ اللوحــة عــى النحــو الــذي كان 

يظلــل بعــض لوحــات كلــش بأبعادهــا الرومانســية المرافقــة 

في مرحلــة ســابقة مــن حياتــه الفنيــة، يشــر بحــدّ ذاتــه إلى 

ــة غــر خاضعــة  ــة بديل ــات لونيّ الحــرص عــى توفــر جمالي
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لعواطــف فنيــة وجماليــة مفــردة أو منتميــة لمدرســة فنيــة 

ــرى.     دون أخ

ــرة  ــه الأخ ــض لوحات ــش في بع ــح كل ــدث صبي ــن يتح  وح

وتقديمــه  تعلمهــا  وأسرار  المائيــة  الألــوان  شــفافية  عــن 

ــا  ــو إنَّمَّ ــتخدامها، فه ــة اس ــجلة في كيفي ــة مس ــا عملي دروسً

ــة  ــة، ورهاف ــة الفني ــة للرؤي ــة الداخلي ــن التصفي يتحــدث ع

الإحســاس وارتقــاء بالوعــي الفنــي الــذي يــرّ عــى أن يــرى 

ــكل  ــق ب ــواء الطل ــوء واله ــة للض ــة معرضّ ــاته اللوني انعكاس

ــة  ــا البصري ــا وفتنته ــة في رهافته ــة المذهل ــا الجمالي تفاصيله

ــر  ــه الأخ ــات معرض ــا لوح ــرت عنه ــي ع ــال الت ــر الأع ع

ــغله  ــا في مش ــا حاليً ــل عليه ــي يعم ــك الت ــارات، وتل في الإم

ــه  ــان إلى جانــب بعــض لوحات ــاني الأخــر. ووجــود الفن العُ

عــى طريقــة الفرنــي "دييغــو فيلاســكيز" في )الوصيفــات( 

ــة الموضــوع  ــذات لرؤي ــا إلى هــذا الوعــي المــزدوج بال يحيلن

المنجــز أو الــذي في طريقــه إلى الإنجــاز بالتوافــق مــع نظــرة 

ــه  ــل في بعُْدي ــورة العم ــن ص ــفة ع ــة والكاش ــان المحدّق الفن

المتوقــف والمتحــرك، المــرئي وغــر المــرئي؛ هــذه النظــرة التــي 

يمكــن أن تحــرّر المشــهد الفنــي كلّــه أمــام المشــاهد لتوقفــه 

عــى عمليــة الإبــداع وصاحبــه المبــدع كليهــا في صورتهــا 

ولحظتهــا الزمنيــة المحــددة. ومــا يعنينــا هنــا هــو الإشــارة 

ــة  ــة المختلف ــة والدلالي ــا الفني ــة بأبعاده ــم اللوح إلى أنَّ رس

يتــم مرتبطـًـا بالوعــي بــه. وحضــور الفنــان في لوحتــه حضــورًا 

ــور  ــوه حض ــض الوج ــن بع ــبه م ــكل يش ــذا الش ــاشًرا به مب

صــوت الكاتــب الشــخصي في روايتــه فيــا صــار يســمى 

بالميتــا روايــة metafiction،  ومــا يعنيــه ذلــك مــن تجــاوز 

الحبكــة التقليديــة في الروايــة أو المسرحيــة المحكمــة الصنــع 

ــا  ــم فيه ــي يت ــة نفســها الت ــي، بالطريق ــب البريخت في التغري

تجــاوز المنظــور في اللوحــة التقليديــة، وتفكيــك بنيتهــا 

الداخليــة بحضــور عنــاصر غريبــة عنهــا، ومــا يتصــل بذلــك 

مــن وجــود هاجــس الشــك وفقــدان الأمــن والخــوف مــن 

ــمه  ــان باس ــور الفن ــة في حض ــود الرغب ــل ووج ــاع العم ضي

ــر  ــو الآخ ــدأ ه ــذي ب ــه ال ــب عمل ــا إلى جان ــمه أحيانً ورس

ــة.                      ــه التقليدي ــه وحبكت ــد وحدت ــرّ ويفق يتغ

 إنَّهــا طريقــة الفنــان في قــراءة نفســه وتأكيــد ذاتــه في 

ــه مــن جــال وخــر، عــى  ــراز مــدى مــا يحمل ــه وإب لوحات

الرغــم مــن حزنــه والنقــاط الكئيبــة المعتمــة التــي عمّقتهــا 

في أعمالــه أحــداثُ الواقــع العراقــي الجديــد بعــد الاحتــال، 

ــا  ــذات ورصده ــى هــذه ال ــور ع ــدرج بالعث ــه المت وإحساس

ــد  ــة بع ــوح الرؤي ــن وض ــة شيء م ــد وملامس ــوء جدي في ض

رحلــة البحــث الطويلــة عــن أســلوب مناســب يحتــوي 

الــذات والموضــوع كليهــا، عــى وفــق الاشــراطات الحديثــة 

المعقــدة للرســم الحديــث. هــذه الرحلــة التــي طــوّف 

فيهــا الرســام في آفــاق جغرافيــة ومحطــات مكانيــة عديــدة 

ــة  ــة مختلف ــدارس فني ــا(، وم ــاّن، ليبي ــس، ع ــداد، باري )بغ

قبــل أن يلقــي عصــا ترحالــه بســلطنة عُــان منــذ مــا يقــرب 

مــن عقديــن مــن الزمــان، وليتفــرغ أخــراً لنفســه وفنّــه عــى 

ــة أخــرى كإنســان  ــدًا ومرحل ــدًا جدي ــح أمامــه عه نحــو يفت

وفنــان يواصــل العمــل عــى ممارســة مهنتــه وإبداعــه 

المعــرفي  مدجّجًــا بمخزونــه  جديديــن،  ورؤيــة  بأســلوب 

ــر.  ــكيلي الواف والتش

لقــد كان صبيــح كلــش في بداياتــه الأولى قــادرًا عــى أن 

يســتوحي الطبيعــة العراقيــة )الجنوبيــة منها بشــكل خاص(، 

ويرســم صــورًا وبورتريهــات لبعــض وجــوه ســكانها، ويوحــي 

بأوضاعهــم البشريــة الواقعيــة والمتخيلــة، ولكــن اللــون 

وطريقــة التكويــن والرؤيــة الذاتيــة الجديــدة المكملــة هــي 

العنــاصر التكوينيــة التــي ترســم صــورة الأهازيــج والقصائــد 

ــزوج بطــن الأرض  ــة المم ــاني الجنوبي الحســينية وحــزن الأغ

ــوره  ــوات طي ــاكه، وأص ــة أس ــور، وحرك ــات اله ــة نب ورائح

المهاجــرة وأشــواك الحقــول المتروكــة بعــد الهجــرة الجماعيــة 

ــداد.  ــر بغ ــداد وغ ــة إلى بغ ــة والحديث ــة القديم الاضطراري
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وذلــك هــو التحــدي المطــروح عــى الرســام الواقعــي الملتــزم 

ــادة  ــود الم ــن قي ــرج م ــاف، وليخ ــا ضف ــه ب ــون واقعيت لتك

العينيــة المفــردة لمعانقــة حلــم الأبعــاد الجماليــة والروحيــة 

ــه الخاصــة. في اللوحــة عــى طريقت

هــذه الطريقــة التــي صــارت تمنــح مســاحات متزايــدة 

ــي  ــن الت ــرة م ــات المع ــة التكوين ــوان وصناع ــل الأل لتداخ

تبــدو صــورة الجســد الإنســاني فيهــا مختلفــة بعــض الاختلاف 

وهــي تشــتبك مــع كائنــات وعنــاصر الوجــود المحيــط 

ــدام المشــاعر والتغــرات  ــاة واحت الأخــرى في لحظــات المعان

المفصليــة الفارقــة بــن الحيــاة والمــوت. وكأنَّ اللوحــة منهــا 

ــا  ــة بألوانه ــرؤى الليلي ــة بتســجل لحظــات الأحــام وال معني

العميقــة وأحاسيســها المختلطــة في نــوعٍ مــن التجريــد 

المعــر. وهــو ليــس نوعًــا مــن التجريــد المعــارض للواقــع أو 

البديــل عنــه بقــدر مــا هــو الواقــع مأخــوذًا ببعــض عنــاصره 

ــا. وكــا  الأرضيــة الخارجيــة، والروحيــة الداخليــة، في آن معً

ــن  ــن الذي ــن م ــن التجريدي ــض الفنان ــدى بع ــر ل ــو الأم ه

ــدو بعــض  ــاضي، تب ــرن الم ــن الق ــروا في النصــف الأول م ظه

لوحــات صبيــح كلــش الجديــدة محاولــة لاســتخلاص الشــكل 

ــي  ــر العالم ــك الجوه ــن ذل ــراب م ــل الاق ــن أج ــون م والل

ــه العامــة  ــك بعيــد في صورت والروحــي للفــن. وهــو مــع ذل

عــن التجريــد المعــروف لــدى الفنانــن الذيــن يســتخدمون 

اللغــة المرئيــة للشــكل واللــون للخــروج مــن الواقــع أو 

ــأتي الأشــياء لتنعكــس في  ــث ت ــة حي ــره بطريقــة حرفي تصوي

ــد  ــش التجري ــح كل ــد صبي ــو عن ــرآة. فه ــا في م ــة ك اللوح

الواقعــي الــذي يعكــس الصــورة وظلالهــا، الوجــه وقفــاه أو 

ــرئي.  ــر الم ــه غ داخل

ورؤيــة الواقــع الملتبــس في لوحاتــه بهــذا الشــكل لا تســتثني 

ــة  ــر المرئي ــة غ ــة والماورائي ــوى الأرضي ــدس والق ــوالم الح ع

التــي تحــاصر الإنســان العراقــي والعــربي هــذه الأيــام وهــذه 

الســنوات مثــل كوابيــس وأحــام محبوســة، أو قابلــة للرؤيــة 

ــدة في  ــة المجس ــل اللوني ــذه الكت ــن ه ــا ضم ــوار معه والح

ــرق  ــاهد بط ــن المش ــل م ــم والتأوي ــة للفه ــة والداعي اللوح

ــة.  مختلف

ــورة  ــذه الص ــو ه ــارئ ه ــل الق ــن قب ــروء م ــدف المق واله

ــطوح  ــذه الس ــى ه ــر ع ــادات الفك ــزُّ ع ــي ته ــة الت المركب

المرســومة التــي تنطــوي عــى هــذا التدفــق الغزيــر للكائنات 

الأرضيــة في وحدتهــا الأرضيــة وتلاحمهــا الوجــودي المرتعــش 

ــي.       ــردي والجماع ــق الف ــد والقل ــات التهدي في لحظ

  وثمــة فــرق بــن لوحــة تســتعرض مهــارات الفنــان التقنيــة 

المجــردة، وأخــرى تكشــف عــن بطانتهــا الفكريــة والروحيــة 

ــانيٍّ  ــيٍّ وإنس ــعٍ فن ــن واق ــا ع ــراً حيًّ ــون تعب ــة، ولتك المرافق

عميــقٍ ومفعــمٍ بالجماليــات الشــكلية المجــردة التــي تســتمد 

ــة خاصــة  ــة فكري ــزة ورؤي ــة متمي ــة تقني ــا مــن قابلي طاقته

ــة  ــة الصوفي ــن الرؤي ــا م ــا أحيانً ــة تقربه ــات روحي وانخطاف

والتأمــات الباطنيــة التــي تنشــد القيــم الجماليــة والأخلاقيــة 

المتســامية.   

ولعــلّ صــورة التحــدي التــي تمثلّهــا أجســاد بشريــة مفــردة 

جســدتها بعــض أعــال الفنــان في مرحلــة زمنيــة ســابقة بــن 

ــة  ــخصية العربي ــة الش ــل في إمكاني ــل الأم 1990 و1992 تمثّ

القيــود  كــر  خــاص(  بشــكل  والفلســطينية  )العراقيــة 

ــورة ذات  ــي ص ــة. وه ــال المحيط ــار والاحت ــوار الحص وأس

طابــع ملحمــي فــردي، ولكنَّهــا بــدأت تتراجــع وتختفــي 

ــن  ــاني م ــي تع ــة الت ــذات الجماعي ــورة ال ــا ص ــلَّ محله لتح

الإحســاس بالخيبــة وفقــدان الأمــل بحيــاة أخــرى حــرة 

ــة. وكريم

ــك  ــرَ كل ذل ــف ع ــد كش ــش ق ــح كل ــون صبي ــا لا يك  وربم

ــح  ــو واض ــى نح ــدة ع ــة الجدي ــه الفني ــورة هُويت ــن ص ع

وصريــح، ولكــن تجاربــه الأخــرة تشــر إلى محاولاتــه الجــادة 
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ــاق أخــرى في صناعــة اللوحــة  ــة آف ــد المســار ورؤي في تحدي

الزيتيــة والمائيــة التــي تبتعــد عــن الأســاليب الأكاديميــة 

والرائحــة  باللــون  إطارهــا  ضمــن  وتمســك  التقليديــة، 

ــكان في  ــاس بالم ــر الإحس ــة، وتوف ــدى الأصــوات الضائع وص

ــارات  ــن إش ــه م ــي ب ــا يوح ــاصره، وبم ــل عن ــه وتداخ تركيب

ورمــوز متنوعــة تظهــر عــى نحــو مــا صــورةَ الهُويــة الفنيــة 

وذبذباتهــا اللونيــة الغائــرة، والجماليــة المنتــرة عــى ســطح 

هــذه اللوحــة. وقــد بــنّ الفيلســوف الفرنــي "بــول ريكــور" 

ــا  ــي تعــرّ فيه ــة الت ــا كآخــر( الكيفي ــذات عينُه ــه )ال في كتاب

cari� �ـع)  �ـة الطب رب ثنائي �ـن نفس�ـها ع �ـة الش�ـخصية ع )الهُوي

cature( والوفــاء بالوعــد )la parole tenue( في الحــدود 

التــي يجــري الإقــرار فيهــا بديمومــة هــذه الهُويــة الشــخصية 

ــا قــراءة  وثباتهــا النســبي عــر الزمــن. وهــو مــا نحــاول هن

بعــض ملامحــه بطريقــة مجملــة في التغــرات الحادثــة عــى 

ســطح اللوحــة في صورتهــا الجديــدة الدالــة بوصفهــا مزيجًــا 

ــى  ــان والإصرار ع ــخصي الأول للفن ــع الش ــن الطب ــا م مركبً

مواصلــة التزامــه بالوفــاء بالوعــد أمــام نفســه قبــل أي شيء 

آخــر.

وعــى الرغــم مــن القلــق الدائــم المرافــق للعمليــة الإبداعيّــة 

ــن  ــإنَّ م ــن، ف ــن الفنان ــره م ــد غ ــش وعن ــح كل ــد صبي عن

ــر هــذا الاقــران بــن الطبــع القائــم عــى الفطــرة  شــأن توفّ

ــة  ــد الاجتماعي ــة الســليمة والتقالي ــة بالتربي ــة المقترن والأصال

التــي تؤكــد عــى هــذا الوفــاء بالوعــد إزاء جمهــور الفنــان 

مــن  بمزيــد  يشُــعره  أن  الإبداعــي،  ومتابعــي مشروعــه 

الانســجام بــن مــا تصنعــه يــده الماهــرة الصنــاع، ومــا يفكّــر 

ــف  ــو يق ــي وه ــي الداخ ــعوره النف ــه وش ــل عقل ــه داخ ب

ــرةً  ــدًا وس ــا جدي ــل خلقً ــي تمث ــدة الت ــه الجدي ــام لوحت أم

ــا. ــتأنفة، في آن معً ــدة مس ــة وجدي ــةً قديم ــةً وذاتيّ فنيّ
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إذا كانــت الروايــةُ بنــتَ بيئتهــا ومحيطهــا، وتطــرح مشــاكل 

وهواجــس إنســان اليــوم، فــإنَّ أدوات العــر مــن شاشــات 

ــا  ــي وغيره ــل اجتماع ــات تواص ــس أب( ومنصّ ــة و)وات ذكيّ

مــن تفاصيــل يوميّــة أولى بالطفــو عــى ســطح الــرد؛ 

ــة  ــا. الرواي ــف أيضً ــوار والوص ــدث والح ــع الح ــل م لتتداخ

، يتحــركّ في الوســط الزمــاني  -كــا أراهــا- كائــنٌ هلامــيٌّ

ــن  ــذ م ــا، فتأخ ــرك فيه ــا أن تتح ــراد له ــذي يُ ــكاني ال والم

ــا  ــا مــن المحيــط، تمامً ــح جــزءًا عضويًّ ــى تصب ملامحهــا حت

ــن.  ــد المفترس ــها ض ــن نفس ــاع ع ــاء للدف ــل الحرب ــا تفع ك

ــع عــن نفســها لكــن ضــد عــدو أخطــر  ــا تداف ــة أيضً الرواي

ــث  ــذي يبح ــري ال ــل الب ــو العق ــع، وه ــرس جائ ــن مف م

عــن هفــوة صغــرة؛ ليطــرح الروايــة جانبًــا بحجّــة أنهّــا غــر 

ــا  ــدرك أنهّ ــارئ ي ــاع. الق ــة الإقن ــي لعب ــة ه ــة. الرواي مقنع

ــع، لكــن ســقف  ــال والواق ــج مــن الخي ــال أو مزي مــن الخي

ا؛ يريــد خيــالًًا مبتكــراً عــى أن لا ينفصــل  توقعاتــه عــال جــدًّ

عــن الواقــع المعيــش. يبــدو أمــراً معقّــدًا ومخاتــاً، لكــن هذا 

مــا يحــدث بالفعــل. في »أولاد عشــائر«، نلمس هــذه الأدوات 

بشــكل واضــح، مــن خــال اعترافــات صقــر الريحــان، التــي 

ــى  ــيج( ع ــس ماس ــجيلات أو )فوي ــكل تس ــى ش ــاءت ع ج

)الواتــس أب( والموجّهــة إلى الصحفيّــة نيفــن ذوقــان دوّاس. 

وعــى صعيــد آخــر، فــإنّ لعبــة الإقنــاع مســتمرة مــن خــال 

رســم الشــخصيّات واســتخدام مفــردات عاميّــة؛ حتــى يدخــل 

القــارئ بسلاســة في أجــواء الروايــة، ويشــعر أنـّـه يعــرف هذه 

ــع  ــن المجتم ــا م ــل نموذجً ــا تمث ــل؛ لأنهّ ــن قب ــخصيّة م الش

الــذي نعيــش فيــه. وعــى ســبيل المثــال شــخصية الأم 

 في رواية »أولاد عشائر«
لمحمد حسن العمري

مجدي دعيبس*

* روائي وباحث أردني

)شــيخة( التــي جــاءت عــى مثــال المــرأة القويــة المســيطرة 

ــا نســمعها تدعــو عــى  ــة؛ ففــي موضــع م محــدودة الثقاف

مــن كان ســيأخذ وظيفــة ابنهــا: »اللــه يقلــع عيونــه الثنتــن، 

هــو كان بــدو يرحمــك لمــن راح يــرق وظيفتــك«. وتقــول 

أيضًــا في الســياق نفســه: »بــدي أطلــع عــل العاصمــة وأبــزق 

ــع  ــري«. وفي موض ــا صق ــك ي ــنب سرق حق ــر ش ــه أك بوج

ــتودي  ــديدة س ــروق ش ــاب بح ــا المص ــب زوجه ــر تخاط آخ

بحياتــه بعــد أيــام قليلــة: »أنــت مثــل القــط المــراوي بســبع 

أرواح، نــام وبــا عيــاط مثــل العيــال«. "أنــا شــخصيًّا أعــرف 

ــدًا عــى الرغــم أننــي لم ألتــق بهــا في يــوم مــا". شــيخة جيّ

ــا بالنســبة للمفــردات والعبــارات العاميّــة، فكانــت مثــل   أمَّ

المــرآة التــي تعكــس صــورة القــارئ، فــرى نفســه يتحــركّ في 

ــكاد يصطــدم بإحــدى الشــخصيّات.  ــى ي ــة حت فضــاء الرواي

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أمــر مهــم وهــو المبالغــة في هــذه 

المفــردات، فيصبــح هــذا التوظيــف عــى درجــة مــن الابتذال 

والتهّريــج. في »أولاد عشــائر« كان الكاتــب يمــي عــى خيــط 

ــة.  ــة الفجّ ــفّافة والقصديّ ــة الشّ ــن العفويّ ــل ب ــع يفص رفي
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ومــن هــذه المفــردات والعبــارات التــي توزعّــت عــى مــدار 

الروايــة: »القــاروط، قــط مــراوي، بــدي ألعــن قمــل أبــوك، 

ــول  ــور، لا يق ــر الن ــرة بحم ــم البيط ــل متعل ــم هويم الحكي

أولاد العشــائر اصقــرّ تربايــة مــرة، صايــع فايــع هامــل«. 

باتــت لعبــة الزمــن مــن الملامــح المهمّــة في الأعــال الروائيّــة 

ــة، فالخــط الزمنــي المتسلســل الــذي كان مــن أهــم  الحديث

ــار،  ــه للاندث ــح في طريق ــيكيّة أصب ــال الكلاس ــزات الأع ممي

ومــا مجــيء الفصــل الثــاني قبــل الفصــل الأول ســوى تكريس 

لهــذا الفعــل المقصــود مــن تشــظية الزمــن وتفتيتــه. ومــن 

جهــة أخــرى، لم يتعــدَ الحيّــز الزمنــي الــذي دارت فيــه 

ــون  ــا يك ــرف م ــل. لا أع ــف لي ــارًا ونص ــة نه ــداث الرواي أح

ــرني  ــن محــدود ويذكّ ــه زم ــذا في حســاب الســاعات، لكنّ ه

بأفــام ســينمائيّة جــرت في حيّــز مــكاني ضيّــق مثــل المصعــد 

أو قاعــة صغــرة يجلــس فيهــا المحلفّــون لاتخّــاذ قــرار الإدانة 

أو الــراءة. لم يعتمــد الــروائي عــى إيقــاع متصاعــد، بــل 

ــرة بشــكل صــادم  ــات المبكّ ــآلات في البداي كان يكاشــفنا بالم

عــى طريقــة )فــاش فــورورد(، ثــم يعمــل عــى التفاصيــل 

ــه المختلفــة.     اللاحقــة التــي تــيء الحــدث مــن جوانب

ــة،  ــن الرواي ــائع في ف ــر ش ــح غ ــرز ملم في »أولاد عشــائر« ب

ــاس أنّ  ــى أس ــرح ع ــا أو الم ــن الدرام ــد م ــو واف ــا ه وربّّم

الروايــة نظــام معــاري فضفــاض لا يحكمــه نمــوذج جامد أو 

نســق محــدد، ويمكــن أن يأخــذ مــن حيــل الفنــون الأخــرى. 

يتلخّــص هــذا الملمــح بانقطــاع الــرد بشــكل مفاجــئ 

ــة في  ــاتي كامل ــتمعون إلى اعتراف ــراّء: »ستس ــه إلى الق والتوّجّ

نهايــة هــذه الروايــة. انتظــروا!«)ص 21(. »يعلــم اللــه أنَّنــي 

حتــى اللحظــة لم أكــذب، عندمــا أكــذب ستشــعرون بذلــك 

دون أن أضطــرّ لأن أقــول أمــام الجميــع: صقــر الزفيّــت 

يكــذب«. »أعلــم أن تراتــب الأحــداث قــد يتعبكــم، لكننــي 

ــن  ــوم م ــا جــرى هــذا الي ــد ســمع بم ــم ق ــرض أنّ أغلبك أف

ــاعها،  ــوق لس ــم أت ــا مثلك ــة«)ص 25(. »أن ــادر مختلف مص

ــاة  ــة الحي ــا في قيم ــتغيّّر رأي كل واحــد من ــا س ــل ربم تفاصي

ــن..«)ص 32(. ــوت، لك والم

في العــادة يتــوارى الــروائي خلــف الــراوي حتــى يتماهيــان في 

شــخص واحــد وهــو الــراوي، لكــن العمــري في هــذا العمــل 

ــرّر أن يكشــف نفســه  ــة، وق ــة المملّ ــفّ عــن هــذه اللعب ع

للقــارئ بشــفافية وجــرأة مــن خــال الاســتهلال الــذي عــرّ 

ــن  ــه م ــلّ برأس ــلّ يط ــل. ظ ــه للعم ــه ورؤيت ــن رأي ــه ع في

ــخصيّته:  ــع بش ــر موض ــا في غ ــه يذكرن ــطور، وكأنّ ــن الس ب

»عزيــزي القــارئ! انتبــه! أنــا مــن يتحــدّث هنــا؛ أنــا محمــد 

حســن العمــري مــن مواليــد كفــر كيفيــا عــام 1972 وخرّيــج 

صيدلــة مــن الجامعــة الأردنيّــة دفعــة 1995، وأحلــتُ نفــي 

عــى التقاعــد المبكّــر مؤخــراً حتــى أتفــرّغ للكتابــة«.     

وقبــل الختــام؛ نقــول عــن هيكلــة الروايــة مــن حيث الشــكل 

أو تقســيمها إلى أجــزاء فقــد جــاءت عــى خمســة فصــول. 

ــد  ــي أج ــه، فإنَّن ــرد وطراوت ــة ال ــن سلاس ــم م ــى الرغ وع

ــد  ــي ش ــن دواع ــة م ــن الجاذب ــرة والعناوي ــول القص الفص

ــادة  ــارئ؛ لزي ــة والق ــن الرواي ــوط الفضــول والتواصــل ب خي

ــدى  ــة ل ــذوة الحماس ــى ج ــة ع ــويق والمحافظ ــة التش جرع

ــي.  المتلقّ

»أبنــاء عشــائر« روايــة في جدليّــة العلاقــة بــن الدولــة 

والعشــرة، ولا تتــوانى عــن توجيــه النقــد لكلتــا المؤسســتين، 

ونلمــس هــذا مبكــراً في الصفحــات الأولى حيــث جــاء الإهداء 

لضحايــا فاجعــة البحــر الميــت، وكأنّ الكاتــب يذكرنــا مجــدّدًا 

بالتقصــر الــذي كان ســببًا في هــذا المــوت المجّــاني. الروايــة 

مــن إصــدارات الآن نــاشرون وموزعّــون لعــام 2023، وهــي 

الرابعــة في رصيــد الكاتــب الصيــدلاني محمــد حســن العمــري 

بعــد »وهــن العظــم منــي« و»مــن زاويــة أنثــى«، و »إحــدى 

عــرة دجاجــة« وهــي روايــةٌ موجّهــةٌ للفتيــان.
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ترجــع صعوبــةُ إشــكاليّة تحديــد مفهــوم الهُويــة السرديــة إلى 

توسّــع دائرتــه، وارتباطــه بعــدة مفاهيــم ذات بعــد فلســفي 

ــات  ــه بمكون ــكّله في ارتباط ــي تش ــك الت ــةً تل ــدي، خاص ونق

مفهــوم  إلى  بالإضافــة  والزمــان،  الأدبي  والجنــس  الــرد 

الكينونــة، ومــا يزيــد الأمــر تعقيــدًا، هــو في معرفــة التماثــل 

والاختــاف بــن "الهُويــة السرديــة" و"الهُويــة الأنطولوجيّــة"، 

ومــدى تفاعلهــا في تشــكيل الهُويــة ورســم حدودهــا داخــل 

العمــل الإبداعــيّ وخارجــه، حيــث يقــوم الــرد عــى 

التخييــل في تمثيــل العــالم أو بنــاء عــوالم في قوالــب إبداعيــة، 

وإظهــار التناقضــات والصراعــات التــي تعيشــها الــذات 

والمجتمــع، وعــى مســتوى العلاقــة بينهــا، إضافــةً إلى بنــاء 

الهويــة السرديــة باعتــاد عــدة مكونــات سرديــة، كالحبكــة، 

ــذات.       ــل، وال ــان، والفع والزم

لقــد تأسســت الحبكــة مــن منظــور الــرد الكلاســيكي عــى 

ــداث،  ــب الأح ــل، وترتي ــدة الفع ــطو" وح ــميه "أرس ــا يس م

فقــد كان تقليــد الفعــل وتمثيلــه أســاس الحبكــة الأرســطية 

ــى  ــم ع ــي، والقائ ــي الخف ــالم الحقيق ــاكاة الع ــلِّ مح في ظ

ــخصيات  ــل لم تحــظ الش ــل، في المقاب ــأن الفع ــن ش ــاء م إع

ــول  ــا أدى ب"ب ــذا م ــوب، ه ــام المطل ــدى أرســطو بالاهت ل

ــاة الشــخصية(  ــة )الحي ــن الحبك ــل كل م ــور" إلى جع ريك

والفعــل والاســم الخــاص دلائــل سرديــة في تحديــد الهُوية، إلا 

أنَّــه أعطــى للفعــل مركــز ثقــل في تحديــد الهويــة السرديــة، 

نظــراً لمكانتــه وقوّتــه في تحديــد الهويــة. يقــول عبــد الرحيــم 

الهُويةُ السرديّةُ ومأزق الكينونة والسرد
عبد الغفور روبيل*

* كاتب وباحث مغربي

ــري  ــرف النظ ــذا الت ــد ه ــدد: "ولا يع ــذا الص ــران في ه ج

ــري–  ــار فك ــا اختي ــو أيضً ــل ه ــي، ب ــار منهج ــرد اختي مج

أيديولوجــي؛ فالفعــل هــو مجــال تبــدي العلاقــة بــن الــذات 

والموضــوع، والعلاقــة بينهــا والآخــر. ومــن ثمــة فهــو يســمح 

ــة")1(. ــر إلى الهوي ــال الآخ بإدخ

كــا تطــرح مســألة الهويــة السرديــة عــدة إشــكالات يصعــب 

ــفي والأدبي  ــد الفلس ــا بالبع ــلِّ ارتباطه ــا في ظ ــض عليه القب

والنفــي والتاريخــي والزمــاني، حيــث يقــول "بــول ريكــور": 

"إنَّ الــذات تبحــث عــن هويتهــا عــى مســتوى الحيــاة 

ــة  ــث في هوي ــط بالبح ــا لا ترتب ــكالية هن ــا")2(، فالإش بأسره

الأشــياء التــي ترتبــط بمفهــوم الجوهــر والنــواة التــي لا تتغير، 

أي تظــل ثابتــة في ماهيتهــا، بــل يلامــس الموضــوع هنــا هوية 

الــذات المتغــرة والخفيــة، والتعــرف عــى وجودهــا التاريخي 

والاجتماعــي والذاكــراتي، عــر فعــل الــرد، لتصبــح الهويــة 

أكــر انفتاحًــا بعــد انتقالهــا مــن مســتوى ضيــق الــذي كان 

منحــرًا في الأشــياء الثابتــة، إلى مســتوى أكــر انفتاحًــا 

وتعقيــدًا في مــا يتعلــق بوجــود الإنســان وماهيتــه الواقعيــة 

والمتخيلــة، وكيفيــة تفكــره، والتعامــل مــع الأشــياء، وفي 

إبداعاتــه الفنيــة والأدبيــة، التــي يحــاول الإنســان مــن خــال 

الكتابــة والــرد بنــاء أو إعــادة النظــر في الهويــة المفترضــة، 

أو التــي  تــم طمســها وســلبها )كــا تفعلــه الكتابــة النســائية 

ــخص،  ــوم الش ــتحضار مفه ــم اس ــذا يت ــب ه ــاً(. إلى جان مث

ــودي  ــاني، والوج ــد الزم ــا بالبع ــر، في ارتباطه ــا، والآخ والأن
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ــتوى  ــى مس ــة ع ــد الهوي ــة، وفي تحدي ــث الكينون ــن حي م

الكتابــة وسرد معانــاة الــذات، ســعياً إلى تشــكيل هويــة 

ــة.     ــة حقيقي واقعي

ــة بالــرد؟ وكيــف  ــا نتســاءل، مــا علاقــة الهوي  مــا يجعلن

يســهم هــذا الأخــر في تشــكيل الهويــة؟ وعــى أي مســتوى؟ 

ــن  ــكّل؟ أيمك ــذا التش ــهم في ه ــي تس ــاد الت ــي الأبع ــا ه وم

ــتوى  ــى مس ــذات ع ــة لل ــق هوي ــة أن تخل ــة السردي للهوي

ــع  ــودي، م ــع الوج ــك في الواق ــن ذل ــر م ــل أك ــل؟ ب التخيي

ــن  ــر المهيم ــة الآخ ــذات في مواجه ــات ال ــى إثب ــاظ ع الحف

عــى وســائل الإنتــاج المعــرفي والثقــافي؟ أيُُمكنُنــا مفهــوم 

الهويــة السرديــة مــن تجــاوز أزمــة هويــة المــرأة في المجتمــع 

الذكــوري؟ وإلى أي حــدٍّ يمكــن الاعتــاد عــى الهويــة السردية 

ــاء معــرفي ونظــري في معالجــة الإشــكالات التــي تواجــه  كبن

المــرأة عــى مســتوى الكتابــة والواقــع المعــاش؟ ولمــاذا ربــط 

"ريكــور" بــن الهويــة والــرد ؟ وماهــي الصلــة بــن الهويــة 

ــرة والحــي؟. ــخ والذاك والوعــي بالتاري

قبــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة لا بــدَّ مــن تعريــف الهويــة 

السرديــة، فهــذه الأخــرة كــا يعرفهــا "بــول ريكــور" بكونهــا 

ــذي  ــث ال ــان الثال ــو الزم ــروي، ه ــن الم ــل الزم ــل فاع "تمث

جعلــه يمتــد كجــر بــن زمانــن آخريــن. ظــلَّ هنــاك شــق 

فاصــل أو هــوة مفتوحــة بــن نوعــن مــن الزمــان الظاهــراتي 

في مقابــل العــادي والنفــي، في مقابــل الكــوني والموضوعــي، 

في مقابــل الخفــي، وإنَّ هــذه الهــوة لا يردمهــا ســوى الــرد 

ــد كجــر واصــل  ــا مــن الزمــان، يمت ــا ثالثً ــذي يقــدّم نوعً ال

بــن زمانــن آخريــن وذلــك هــو الزمــان المــروي، وفاعــل هــذا 

الزمــن المــروي هــو الهويــة السرديــة")3(، التــي مــن خلالهــا 

ــول ريكــور" فــكَّ التعــارض بــن الزمــن الأرســطي  حــاول "ب

الموضوعــي، والزمــن الأوغســطيني النفــي، وقــد كان الحــلّ 

ــي  ــان تمثي ــث، هــو زم ــان الثال ــاً في الزم ــذي اقترحــه ماث ال

تمثلــه الحبكــة، أي الهويــة السرديــة، في ارتباطهــا بالمكونــات 

ســالفة الذكــر.

وتتجــىّ العلاقــة بــن الهويــة والــرد، بوصــف هــذا الأخــر 

"حارســا للزمــان، مــا دام الزمــان لا يمكــن التفكــر فيــه مــن 

دون زمــان مــروي ")4( أي الهويــة السرديــة؛ وبالتــالي تــم 

تصويــر الزمــان مــن لــدن الــرد، حيــث أدرك "بــول ريكــور" 

التــي كانــت  الــرد والزمــان في الموجــة  التطابــق بــن 

محتدمــة بــن النظريــة الأوغســطينية عــن الزمــان والنظريــة 

الأرســطية عــن الحبكــة، وبالتــالي يتــم تصويــر الهويــة 

بواســطة الــرد الــذي يظهــر أو يبنــي هويــة شيء مــا عــر 

الحــي والقــص وشريــط الذاكــرة؛ مــا يســاعد الــذات عــى 

ــا.    ــا وإدراك حقيقته ــة هويته معرف

ــة  ــح للهوي ــذي يمن ــرى محمــد الداهــي "أنَّ الــرد هــو ال ي

وجــودًا ومعنــى، ويشــخّص ملامحهــا، مضيفًــا أنَّ الــرد يمــأ 

ثغــرات الزمنيــة، ويســتعان بــه أيضًــا لتصحيــح مــا تعرضــت 

لبواعــث  وتزييــف  تشــويه  مــن  والذاكــرة  الهويــة  لــه 

إيديولوجيــة أو أخلاقيــة")5(، مــا دفــع النســويات إلى جعــل 

مــن الــرد وســيلة للتطهــر وتصحيــح التصــورات التــي 

تلــف جســد المــرأة، وتنقــص مــن قيمتهــا الفكريــة ودورهــا 

ــن  ــل م ــع جع ــرى أنَّ المجتم ــي ت ــا وه ــاة، خصوصً في الحي

ــا في المجتمــع، لهــذا  ــاً عــى وجودهــا وقيمته جســدها دلي

كانــت تعمــل المــرأة عــى الاعتنــاء بــه، وجعلــه أكــر جاذبيــة 

ــك تغيــر هــذا  ــل أكــر مــن ذل وأناقــة في عيــون الرجــال، ب

ــة  ــب الحقب ــال، حس ــر الج ــع معاي ــاءم م ــا يت ــد بم الجس

ــا. ــش فيه ــي تعي ــة الت ــة، والبيئ الزمني
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ــة لا تنحــر في الوســاطة بــن  ــة السردي كــا نجــد أنَّ الهوي

الزمــان الظاهــراتي والزمــن النفــي، بــل تتعداهــا إلى الهويــة 

الشــخصية التــي ينتقدهــا "بــول ريكــور"، مشــخّصًا نقصها في 

غيــاب البعــد الزمنــي الخــاص بالــذات، حينــا يتــم تعريفهــا 

مــن منظــور التطابــق والتشــابه مــع الــذوات الأخــرى، 

وبالتــالي لم تأخــذ بعــن الاعتبــار البعــد التاريخــي للشــخص 

الــذي نتكلــم عنــه، وانتــاءه إلى محيــط ثقــافي معــن، 

ــوده  ــاص بوج ــاني خ ــد زم ــره، وبع ــي يأط ــياق اجتماع وس

ــم  ــه لم يت ــذي لا يمكــن إخضاعــه للزمــن العــادي، كــا أنَّ ال

تنــاول الهويــة مــن زاويــة متعــددة ديناميكيــة، مــا يــرع 

ــذات  ــا، وسرد ال ــذات للغــر، وسرد الغــر لذاتن لذلــك سرد ال

لذاتنــا عــر الحــي؛ بمعنــى أنَّ لــكلِّ ذاتٍ زمــان خــاص بهــا 

بعيــدًا عــن التطابــق والتشــابه المشــرك؛ لأنَّ التطابــق يــؤدي 

إلى ضمــور الهويــة الذاتيــة، بجعلهــا هويــة متشــابهة ثابتــة 

غــر متغــرة. لكــن هــل الهويــة التــي يتصوّرهــا أو يسردهــا 

الآخــر عنــا متشــابهة مــع ذاتنــا، ومرغوب بهــا؟ أم أن النســق 

ــا  ــر لن ــور الآخ ــن تص ــل م ــيطر يجع ــافي المس ــري والثق الفك

محكــوم بســلطته؟. 

يقــرح "ريكــور"  لتعويــض نقــص الهويــة الشــخصية ضمــن 

ــة  ــار للنظري البعــد الزمنــي للوجــود الإنســاني، إعــادة الاعتب

السرديــة مــن زاويــة مســاهمتها في تشــكيل هويــة الــذات، 

ــص  ــتوى الن ــى مس ــرة ع ــذه الأخ ــد ه ــق تسري ــن طري ع

ــب دورًا  ــال يلع ــخ؛ لأنَّ الخي ــس التاري ــال ولي ــطة الخي بواس
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مهــاًّ  وليســت الوقائــع التاريخيــة في فهــم الــذات، فالهويــة 

ــة تظهــر بشــكل أفضــل حــن يــروي أحدهــم قصــة  السردي

حياتــه، أو تــروي مجموعــة معينــة ذاكــرة ماضيهــا، أو يــروي 

ــال العمــود الفقــري في  ــدُّ الخي ــالي يعُ ــة، وبالت القــاص حكاي

تشــكيل الهويــة الذاتيــة؛ لأنَّ الخيــال عندمــا يتــم حكيــه أو 

تسريــده بواســطة الحــي الشــفاهي أو كتابتــه عــى شــكل 

ــاة  ــن حي ــال ع ــرب إلى الاكت ــه يعطــي صــورة أق ــص؛ فإنَّ ن

الــذات وهويتهــا، ويســتهدف البعــد النفــي، والثقــافي، 

والاجتماعــي، والذاكــراتي للفــرد، والجماعــة، عكــس الوقائــع 

التاريخيــة التــي تتميــز بالتشــظي، والتبعــر، وتأخــذ مســارًا 

تسلســليًّا، وخضوعهــا للســلطة الحاكمــة والفكــرة المهيمنــة.

تعُــدُّ الهويــة السرديــة الملتقــى بــن الهويــة العينيــة والهويــة 

الذاتيــة؛ أي بــن الهويــة الثابتــة والمتطابقــة والمتماثلــة 

ــن،  ــل الزم ــر بفع ــي لا تتغ ــن، الت ــع الآخري ــع نفســها وم م

وتحافــظ عــى العنــاصر نفســها )الهويــة العينيــة(، في حــن 

ــان،  ــكان والزم ــات في الم ــن بالثب ــة لا تؤم ــة الذاتي أنَّ الهوي

ــات  ــرد في إثب ــة ال ــوي، وتجرب ــوّن اللغ ــى المك ــد ع وتعتم

ــدد في  ــا مه ــأنَّ وجوده ــعر ب ــا تش ــا عندم ــذات، خصوصً ال

ــال. ــتوى الخي ــى مس ــف ع ــع ومزي الواق

ــا  ــدور حوله ــي ي ــة الت ــخصية الأرضي ــة الش ــكّل الهوي وتش

عمــود الرحــى بــن الهويــة العينيــة والهويــة الذاتيــة، حيــث 

يصيــب الــذات عطــب عندمــا تتجمــد الهويــة العينيــة عنــد 

الطبــع الــذي هــو عنــد "ريكــور" ذو طبيعــة جامــدة يشــبه 

اللاوعــي؛ أي أنَّــه خــارج عــن إرادة الــذات، وبالتــالي يجعــل 

الهويــة الذاتيــة ثابتــة مــا يصعــب مهمــة سرد الــذات 

ــدور  ــث ت ــة، بحي ــة السردي ــتوى الهوي ــى مس ــا ع ومعرفته

ــاشرة لا  ــة مب ــة مواجه ــة الذاتي ــة والهوي ــة العيني ــن الهوي ب

ــة  ــوم الهوي ــال مفه ــن خ ــدها إلا م ــا وتجسّ ــد تحقّقه تج

ــي  ــات الت ــات والمفارق ــى التناقض ــردُّ ع ــذي ي ــة، ال السردي

تقــع فيهــا الهويــة الشــخصية، أو الاضطــراب والضمــور 

خاصــةً عــى مســتوى الهويــة العينيــة؛ وبذلــك يؤســس 

ــة تــرضى عنهــا  ــة العــن والغــر، بهــدف تشــكيل هوي جدلي

الــذات، ولــو عــى مســتوى النــص؛ هــذا الأخــر الــذي يفســح 

ــا بــكل حريــة، متحــررًا  للفــرد أن يعــر عــا يختلجــه داخليًّ

ــنّ أنَّ  ــي، ويب ــع الموضوع ــا الواق ــي يفرضه ــود الت ــن القي م
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حيــاة البــر عــى مســتوى الهويــة السرديــة،  تصبــح أســهل 

للقــراءة وأكــر متعــة حــن تــؤول حســب الحكايــات التــي 

يرويهــا النــاس عــن تجاربهــم، وقابليــة هــذه التجــارب 

ــول  ــال، حيــث يقــدّم "ب للفهــم عــر تحبيــك التاريــخ والخي

ريكــور" مثــالاً عــن ذلــك الــذي يتمثــل في بنــي إسرائيــل في 

ــدس. ــاب المق الكت

ــة في ظــلِّ  ــة والجماعي ــذات الفردي ــرآة ال ــرد أضحــى م فال

تعــرف الــذات عــن نفســها، حينــا تــروي تجاربهــا عــر سرد 

ــة وســيلة  ــن الحكاي ــاة، وتجعــل م ــة بالمعان ــا الممتحن حياته

ــذي  ــر، ال ــرة الآخ ــن نظ ــا م ــذات وتطهيره ــن ال ــاع ع للدف

ــخ  ــر تأري ــذات ع ــمعة ال ــث س ــهم في تلوي ــد أس ــون ق يك

الأحــداث أو الحــي، أو إقصائهــا، كــا حــدث لجســد المــرأة 

وتاريخهــا؛ وبهــذا تكــون المعرفــة الذاتيــة هــي ثمــرة الحيــاة 

الممتحنــة بالعنــاء. إلا أنَّنــا نجــد أنَّ الهويــة الشــخصية تقــع 

في تناقــض ناتــج عــن افــراض وجــود ذات متطابقــة مع ذات 

أخــرى رغــم تعــدد حالاتهــا عــر الزمــان واختــاف المكــوّن 

ــن  التاريخــي والثقــافي والاجتماعــي بــن الأشــخاص، والتكوي

ــرك  ــد المتح ــال البع ــع إه ــاص، م ــا الخ ــذاتي، ووجوده ال

والزمنــي للــذات، مــا يــؤدي إلى إلغــاء ذاتيــة الــذات ومــا 

ــا عــى  ــدل وانفتاحه ــر وتب ــة وتغ ــن خصوصي ــه م ــز ب تتمي

الآخــر وعــى العــالم. 

ــب  ــة إلى جان ــة الجماعي ــور" الهوي ــول ريك ــاول "ب ــا تن ك

الهويــة الفرديــة في إطــار الربــط الفلســفي بــن الــرد 

ــاة المجموعــة إلى نســيجٍ سرديٍّ  ــذات، حيــث تتحــوّل حي وال

يشــرك الأفــراد في نســجه عــر إعــادة تصويــر تجاربهــم 

في قصــص وسرود لا متناهيــة، مؤديــة إلى تشــكيل صــورة 

ــة  ــة؛ لأنَّ الهوي ــة جماعي ــاء هوي مشــركة، مــا يســهم في بن

السرديــة تشــكّل تقاطــع بــن التاريــخ والقصــص، ومــن 

خــال تحديــد هويــة للفــرد أو للجماعــة عــن طريــق 

ــول ريكــور" جعــل  ــكلام أنَّ "ب ــن هــذا ال ــم م ــرد. ويفه ال

ــه  ــة، وكأنَّ ــى الهوي ــة ع ــل سردي ــل دلائ ــة والفع ــن الحبك م

ــن  ــت«)6(، م ــن أن ــك م ــلْ ل ــل أق ــا تفع ــلْ لي م ــول: »ق يق

خــال الفعــل والعمــل الــذي تؤديــه، يمكــن تحديــد وعيــك 

ــاوز إلى  ــل يتج ــة، ب ــة عام ــذاتي بصف ــك ال ــي، أو وعي الطبق

ــة  ــى أنَّ الهوي ــدل ع ــا ي ــذا م ــة، ه ــك الخفي ــد هويت تحدي

الفرديــة يمكــن أن تنطبــق عــى الجماعــة كــا تنطبــق عــى 

الفــرد رغــم الاختــاف بينهــا حســب اعتقــاده. لكن الســؤال 

المطــروح هنــا: مــا مــدى تطابــق الهويــة الفرديــة مــع الهوية 

ــة  ــة وتنتهــي الهوي ــة الفردي ــدأ الهوي ــى تب ــة؟ أو مت الجماعي

ــخ  ــذوات والتاري ــن ال ــق ب ــدم التطاب ــلِّ ع ــة؟ في ظ الجماعي

ــي  ــة الوع ــي، ودرج ــط الاجتماع ــذات، والوس ــخصي لل الش

بالمعرفــة الذاتيــة؟ ومــاذا يمكــن القــول عــن الأشــخاص 

الذيــن يريــدون هــدم الهويــة الجماعيــة التــي تكبلهــم، مــن 

ــي  ــع أو النظــرة الت ــرة للواق ــة مغاي ــة فردي ــاء هوي أجــل بن

ــم؟. ــا إليه ينظــر به

ــة  ــخ والمعرف ــي بالتاري ــن الوع ــرد م ــن الف ــه إذا تمك ــا أنَّ ك

الذاتيــة بواســطة الــرد والقصــص التــي ترويهــا عنهــا، 

ــة، حيــث  ــة الجماعي ــه وتفــرده بهــا عــن الهوي ضمــن هويت

تعكــس السرديــات طبيعــة الشــعب وتحافــظ عــى هويتــه، 

فهــو بذلــك يضمــن تفــرده واســتقلاليته عــن الآخريــن، 

ــن  ــا م ــتمدت هويته ــد اس ــة ق ــة التاريخي ــون الجماع وتك

ــا. ــي أنتجته ــوص الت ــي النص تلق

ــن  ــا م ــة نوعً ــارب الفردي ــق سرد التج ــك يحقّ ــف إلى ذل أض

ــات  ــلِّ التناقض ــودي، في ظ ــات الوج ــذاتي والثب ــك ال التماس

وعبثيــة الوجــود التــي يعيشــها الفــرد في علاقتــه بذاتــه 
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ــرى  ــخ الصغ ــرة والتواري ــالم، ويتخطــى التجــارب المتناف والع

التــي عاشــتها الــذات، نحــو قصــة متماســكة وتاريــخ واحــد، 

وتســمح بالانهــاك مــع الــذات وتحصــن الهوية مــن الاندثار 

عــن طريــق الــرد، وتأليــف تاريــخ خــاص للــذات، فالــرد 

ــف  ــذات، وكاش ــرآة ال ــكلام م ــذا ال ــال ه ــن خ ــى م أضح

ــا لهــا خصوصيــة بتواجــد الآخــر. هويتهــا الحقيقيــة، وضامنً

بالهويــة  ليســت  السرديــة  الهويــة  كــون  إلى  بالإضافــة   

الســاكنة والثابتــة التــي لا تــرك ندوبًــا وآثــارًا، حيــث أصبــح 

فهــم الــذات رهينًــا بالأنمــاط السرديــة والقصصيــة الخياليــة 

ــة، وفي  ــة والجماعي ــروى عنهــا وعــن تجاربهــا الفردي ــي ت الت

علاقتهــا بذاتهــا وبالآخــر، ســعياً إلى تجــاوز الأزمــة التــي 

ــا.  ــش فيه تعي

لكــن هــل يمكــن رســم صــورة حقيقيــة عــن الــذات بكتابــة 

الســرة الذاتيــة والكشــف عــن المكــون التاريخــي لهــا؟ 

ــة أو  ــة حقيقي ــكيل هوي ــن تش ــل يمك ــرى، ه ــة أخ وبصيغ

أكــر ذاتيــة عــن الــذات بالحــي والــرد "القصــة، الروايــة، 

ــات الشــعبية...."؟، ألا  ــة، الحكاي الشــعر، النصــوص التاريخي

ــة  ــزات كل حقب ــول ريكــور" أغفــل ممي يمكــن القــول إنَّ "ب

زمانيــة، فمثــاً نحــن نعيــش في عــر الفردانيــة وعــر 

الزهايمــر؟، هــل تحــاول الــذات انتــزاع الاعــراف مــن الآخــر 

ــة في  ــه، ومنحــه حــق الضيافــة والإقامــة الوجودي والظفــر ب

ــص  ــخ والقص ــد التاري ــن ع ــدٍّ يمك ــة؟، إلى أي ح ــب الهوي قل

والصــور التــي أنتجتهــا ســلطة الهيمنــة الذكوريــة حــول 

ــة؟. ــا الحقيقي ــا ومكانته ــل هويته ــرأة تمثّ الم
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* شاعر أردني

اليومْ

حضرت وردُ على غير العادةِ متّزنةْ

سألتْ:

هل شاهدتَ الأخبارْ؟

كان مُحيّاها يكتظّ برعبٍ لم أعهدْه بها

لا لم أسمعْ أو أقرأ شيئًا قلتُ لها

لا شيء سوى 

منشورٍ لأبي الطيبِ في "الفيس" يقول :

)بِمَ التَعَلُّلُ لا أهَلٌ وَلا وَطَنُ

وَلا ندَيمٌ وَلا كَأسٌ وَلا سَكَنُ(

فضحكتُ وعلّقتُ لهُ ب )صديقي الشكّاءْ(

وعلى غير العادة  ما ردَّ بشيءْ

قالتْ: دعْ عنك أبا الطيّبْ....

لقد انفجرَ الميناءْ

واحترقتْ غاباتُ السّّروِ 

وأشجار الزيتونِ على الجهة الأخُرى

هل حوصرنا الآنَ؟ 

سألتُ

مذ كنّا نطفاً

نحن محاطون بكلّ القهرِ أيا وردُ فهاتي

ذاك الكأسَ هناكْ....

وأشرتُ بعيداً

لكنّي لم أرهَا....

كانتْ خرجتْ  

وهي تتمتمُ غاضبةً 

والكأسُ كما تركتها وردُ هناكْ.

من 

يومياّتِ 

"ديكِ 

الجنّ"/ 

اتزّان
عبد الكريم أبو الشيح*
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وكُلَّما قرأتَُ أحَرفَُ الجريدةِ

ينهضُ اللُّصوصُ في دمي

كعتمَةٍ...

تبَيعُ عُنواني

وتشتري تذَاكِرَ الرَّحيلْ!

وأعَودُ أقَرأُ الجريدةَ

تمضي في دمي بُرودَةٌ

ينَامُ في سََريرهِا العويلْ!

وهل تقولُ لي حُروفُها

بِشارةً...

إذا دمي...

إذا ما جاءَ يكتُبُ الحُروفَ

هيلْ! في مشيئَةِ الصَّ

وتمضي أحَرفُ الجريدةِ

في بلاهَتِها

وأمَضي نحو حرفِها

فيشربُني العِتابُ

فكيفَ تكتُبُني الجريدةُ

باحِ فوقَ نافِذةِ الصَّ

وما كَتَبتُ على دمي

لُغَةَ النَّخيلْ؟؟!

فكيفَ أقَرأُ الجريدةَ؟؟!

هل تشُرِّدني حُروفُها؟؟!

أمَ الادمانُ في كَلِماتهِا خطيئةٌ

ى تعَُلِّقُ الثَّرَّ

على وجعِ الأفُول؟؟!

وكلَّما اقتََربََت منَ العُيونِ

أحَرفُُ الجريدةِ

لا أرَى سوى دموعِ القُدسِ

تستَحمُّ في وجعِ الفُصولْ

أفَُتِّشُ الحُروفَ عن لُغَتي

فلا أجَد سوى هزيمتي

ى على دمي جَنازةً تعَُلِّقُ الثَّرَّ

فهل...؟؟!

فهل عشِقنا في الجريدةِ

ليلْ؟؟! أبَجديةَ الذَّ

أعَودُ أقَرأُ الجريدةَ كالملاذِ

يطُلُّ في الظَّلامِ بدراً

تمشي في هواجِسي الظُّنونُ

خطيئَةً...

كَيفَ تقرؤني

وترسِمُني على الجُدرانِ

مثلَ فَضيحَةٍ...

ما في سواعِدِها سوى

قرعِ الطُّبولْ؟؟!

هواجِسُ 

في قرِاءةَِ 

الجريدةِ
د. جمال سلسع*

* شاعر مصري



108

وإذا الرؤى ضاقت

تراني أستعيرُ فراشةً

لتدلني شوقاً إليكْ

وإليك قد أرسلتُ سرباً

من مواويلي إليكْ

علمّتنا ألف القصيدة 

كيف نصطاد الأيائلَ 

بالندى من راحتيكْ

ومنحتنا شمساً وأجنحةً

وموهبةَ التأملِ 

في تأمل وردةٍ شقّت جدارَ الليلِ

وانتصرتْ إليكْ

حتى نطلّ على بيادرنا القديمة

في خرائط ساعديكْ

كنَّا هناك 

وقبل مائدة السماءِ

وقبل عِجْلِ السامريِّ بأربعين حضارة

كنَّا نبيعُ الزيتَ في سوق الجليل

ونصنع الفخّار في طوباسَ

حدّق في يديكْ

وانظر إلى زيتونة رقصت إليكْ

نبتت على جبل المكبّّرِ

 حارساً للوعي 

إذ مسحتْ أساطيرَ الغزاةِ بزيتها

غزلتْ أهازيجَ الرعاةِ سحابةً

ولعلّها هطلت عليكْ

علمتّنا أنّ المجازَ 

كريشةٍ بجناح طيرٍ لا يُرى

كالعطر من ورد القصيدة في يديكْ

من قال عنّا إنَّنا 

كنّا غباراً في براري الريح

هذي الأرض تشبهنا 

وتشبه شعْرنا

وطيورنا حنطيّةٌ

كانت تغُمّسُ رأسها

في بحر يافا ثم تحسو الماء من كفّ 

المسيحِ

لعلَّ قلبك يستريح

لعلّني قد قلتُ شيئًا من نشيد 

الجرح

ينزف من يديكْ

وعليك سيّجنا أغاني الروح 

أشجاراً عليكْ

يا سيّد الكلماتِ أرجوك ابتسم 

فالسحرُ ليس بأحرفي 

السحرُ في غمازتيكْ.

الرؤى
رشاد رداد*

* شاعر أردني
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ستكبرُ يا صَغيري في عُيوني

وتحلمُ أن تطيرَ بغيرِ جَنحِ

سَترسُمُ وجهَ أزمنةٍ ستمضي

وتحضنُ ضوءَ روحي كلَّ صبحِ

ستمضي، كم ستمضي خلفَ 

أوهامِ الحقيقةِ

 كلمّا سرقوا الحكايةَ، كلّما 

سلبُوا الرحّيقَ عُبورَه نحوَ 

السّؤالْ

ستكبُر كم ستكبرُ يا صغيري

كم ستبكي جرحَك الماضي!!

وتحملُ وزرَ كلِّ الهاربيَن من 

الدّموعِ

من الدّخانِ من العُراةِ يخبّئونَ 

ندوبَهم في صمتِهمْ 

لا صمتَ يحصي حزنهَمْ

قالوا ... سوفَ يمرُّ حيَن ندَُسُّ 

في جيبِ الصّدى ألما

وكمْ ماتوُا… 

وقابيل يصلّّي يسرقُ الضّوءَ 

الوحيدَ من السّماءِ

أنا بريءٌ!  سَوءتي لغزٌ قديمٌ 

سلْ جميعَ بَنيكَ يا أبَتي! 

أنا دمعٌ تخثّّرَ في السّدى

لم أطُعَمِ الفرحَ العظيمَ 

وغربتي تهَذي من الماضي: 

تعالْ

ستكبُر كمْ ستكبرُ يا صغيري

كم ستنبتُ في المسَافةِ بيَن 

أوردةِ الكِنايةِ صرخةً أو لعبةً 

شعريّةً

أخفَتْ بذيلِ النّصِّ بعضًا من 

أنيِن حروفِنا العذراءِ!!

حيَن ترجّلتَْ من موتهِا لتكونَ 

وجهًا آخرًا للموتِ في صحرائنِا

كمْ نحنُ منفيّونَ يا ولدي!!

دماءُ صليبِنا خَدَرٌ تكاثرَ في فمِ 

الأمواتِ

وصايا 

في زحمةِ 

القلق
باسلة زعيتر*

* شاعرة لبنانية
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في شَبَقِ الرتّابَةِ في المحُالْ

ستكبُر كم ستكبُر يا صغيري!!

من سيَنزِعُ من دموعِك شوكةَ 

الأرَقِ القديمِ 

ولا جديدَ سينقذُ الأحلامَ من 

خَيباتِها 

لمْ نرَصُدِ الموتى ولمْ نوصِدْ بوجهِ 

القبِر شعرًا 

مذْ حملنْا شُعلةَ التّيهِ الموَُلَّهِ 

بالأحاديثِ الحَميمةِ

 والرّواياتِ العقيمةِ والنّداءاتِ 

السّقيمةِ 

كلُّنا موتى

كذا أنبْأنِِيَ الفارّونَ من دمِهمْ

ووجهتُهُمْ جبالُ النّارِ تحُرقُهم 

وتذروهُمْ وتنبتُهمْ

 وتحصدُهمْ فضاءاتٍ من 

الأنواءِ في قلبِ الخيالْ

ستكبرُ كم ستكبرُ يا صغيري!!

كم ستدركُ أننّا زمنٌ 

تعجّلَ حتفَهُ حتّى أراقَ 

على الخُرافةِ دمعَهُ 

ليلى تئنُّ وقيسُ يختصُر 

الطريقَ إلى السّلامِ 

بدمعةٍ منسيّةٍ

يا قيسُ مهلًًا 

تلك ذكرى لن تعودَ

 فلا تعُِدْ فوضى جنونكَِ 

مرةًّ أخرى 

 هنا نرمي خطايانا بلا 

خجلٍ

وعودٌ قادَها الزّيفُ 

الأثيمُ لتستعيدَ حضورَها 

ممّّا تبقّى من أديمِ 

سمائِنا الخجْلى

وأنصافِ الرجّالْ

ستكبرُ مُرغمًًا آياتكَُ 

الكبرى جموحٌ أو جنونٌ

 كي تفَُكَّ الرّوحَ من خوفِ 

العروجِ إلى المثالِ وقلبُكَ 

النّاريُّ مُنكسٌر

فلا تحزنْ

هنا في الحبِّ وجهُ...

لا تحزنْ

وكنْ أنتَ العروجَ إلى الرحّيقِ 

وكنْ صلاةَ غدٍ

هنا لا زهرَ إلا الحبُّ يبرئنُا من 

القُبحِ العُضالْ!!.
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)1(

عندما غرزتَ السكّيَن فيَّ

نزفتَ في الحالِ مِثلي

جُرحْي صار جُرحَك

أوَلَـمْ تعَلمْ؟!

انِ  أنَّ الحُبَّ سكّيٌن لها حدَّ

قاطعانِ

وهذا سيجعلكَ تتألمُ 

قـدْرَ ما تجعلني أتألم

 

)2(

ليست القيمةُ إرثاً نوزِّعـه 

إنْ كنتَ تراني رخيصةً

بَعد أن لَـمَـسْتَـني

فمِن العدلِ أن ترَى نفسك 

رخيصاً

لماذا يبدو الأمرُ 

كما لو كانت يداكَ على 

جسمي

تـُعَـظِّمان قَـدْركَ

وتـُقـللان مِن قَـدْري

فأصير بلا قيمة

)3(

لُ مِن دونك  الصباحُ الأوَّ

لِ ثانيةٍ في  أحيا مِن أجْلِ أوَّ

الصباح

عندما أكونُ على وَشْكِ الإفاقة

وأسَمَعُ طيورَ الطَّنَّانِ في 

الخارج

تغازِلُ الزهور 

وأسَْمَعُ الزهورَ تقهقه

بينما النَّحْلُ يغار.

أستديرُ لأوقظك؛

فيعود كُلُّ شْيءٍ مِن جديد:

لهاثي 

ونوُاحي

وصدمتي 

بي  "روُ

كُـور"
قصائد مختارة

ترجمة د. بشير رفعت*

* باحث ومترجم مصري
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حين أدركُ

أنَّك قد غادرتَ

)4(

الجوع 

تخبرنُي طيورُ الطَّنَّان 

تَْ تصفيفةَ شَعْركَ أنَّك قد غَيَّرَّ

فأخبرهُا أنَّني لا أبالي...

بينما أستمعُ إليها

وهي تصَِفُ كلَّ تفصيلة

 

)5(

الشمسُ وأزهارُها 

تسألني ماذا بينك وبين عَبَّادِ 

الشمس

فأشيرُ إلى الحقلِ الأصفرِ في الخارج

وأقول: زهورُ عَبَّادِ الشمس تتبعُ 

الشمس.

عندما تشُرقُ الشمسُ، ترتفع

وعندما تغَيب،

تـُنَـكِّسُ رأسَها حُزناً

هذا ما تفعلُه الشمسُ بهذه الزهور

وهو بالمثِل ما تفعلُه أنتَ بي!!

)6(

في الصباح

أخبرتُ الأزهار 

بما سأفعله مِن أجْلك

 فـتَـفَـتَّـحَتْ!!
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مغنيةُّ الجاز
قصة: باربي ماريا لينكه*

ترجمة: علي عودة**

ــا هَبطــتْ  ــك في أحــد مســاءات شــهر شــباط، حين كان ذل

درجــاتُ الحــرارة إلى عــر درجــات تحــت الصفــر. تتحــدث 

ــة، مُحاولــة إقناعــي بــرورة  )س( بصــوت مُبهــم عــن مغنيّ

الاســتماع إليهــا هــذا المســاء. 

- ثمة حفلة موسيقية واحدة فقط في برلين.

)صوتها لحوح(

عليك المجيء سيمون.

- عدتُ إلى البيت منهكاً.

- أعرف، ولكن عليك الاستماع إليها، سيمون.

- أتعرفين، كم هو باردٌ الطقس في الخارج؟

- خذ شالاً وتاكسي...

 ضحكت )س( عبر الهاتف ووضعت السماعة.

ليــت )س( لـَـمْ تلُـّـح عــيّ، لمــا كنــتُ أخــرج مــن البيــت أبــداً 

ــاردٍ كئيــب، وإلى  ــد الســاعة العــاشرة مســاء، إلى شــارعٍ ب عن

نفــقِ القطــار الخــالي.

لم أطلب تاكسي بدافع البخل.

غــر أنّ كل شيء حصــل بشــكل مختلــف. لســتُ ملزمــاً 

ــة- تغُنــي. عــن هــذا  بســاع )كارا(  -هــذا هــو اســم المغنيّ

ــث. ــدُ الحدي ــن )كارا( أري وع

)أمامــي شرطــي  - متــى وصلـْـتَ إلى رصيــفِ المحطــة؟ 

. يســتجوبني(

- كيف للوقتِ أنْ يلعبَ دورا؟ً )أردتُ أنْ أعرف(

- تحَدّثْ عمّّا شاهدتهُ )الموظف(

- ما رأيت؟

- نعََمْ.

- أتيــتُ مــن شــارعِ الكســتناء ذات الإنــارة الخافتــة إلى نفــق 

القطار...

- نعم.

- لا تقاطعنــي، أرجــوك، كنــتُ عــى عجــلٍ مــن أمــري، 

قاصــداً حفلــة موســيقية.

- تابع مشاهداتك.

- أجل هذا ما أريد...، لكنَّك...

- ومن ثمّ؟

- هبطتُ سِلمّ النفق...

- و ......

أرجوك للمرة الأخيرة.

- إنَّك لا تحُدّد موقفك هنا.....

لم يكــن ذلــك مثلــا تتخيــل، أنَّنــي نهضــت وانصرفــت. كلا، 

فقــد أعُتقلــت عنــد البــاب مــن قبــل موظــف ثــانٍ، يرتــدي 

ذات الــزيّ )رمــادي / أخــر، ربمــا أزرق أيضــاً(، كان واقفــاً 

فــارداً ســاقيه عــى البــاب.

أرجوك، حركتُ يدي، غير أنهّ لم يتحرك. فصرختُ بغتةً:

ــإنَّ )س(  ــيقية. ف ــة موس ــاب إلى حفل ــيّ الذه ــب ع - يتوج

تنتظــرني. كأنَّنــي ذكَّرتــه بهــذه العبــارة، إذ أمســك الموظــف 

بذراعــي وهتــف: 

** قاص ومترجم أردني   
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- مَنْ هي )س(؟

- أرجوك )حركت يدي مرةً أخرى(، دعني أمضي.

- لا )كان هــذا صــوت الموظــف مــن خلــف المكتــب، حيــثُ 

مــا يــزال يجلــس(.

- لنْ تذَهبَ بهذه البساطة.

- وكيف لا؟ 

ــن  ــر م ــجائر أك ــتُ س ــي دخن ــاً، كأنَّن ــوتي متحشرج كان ص

ــة.  ــراء العملي ــذ إج ــة من ــن البت ــي لا أدخ ــع أنَّن ــازم، م ال

اســتدرتُ إلى المكتــب:

- ماذا بعد، ما القضية؟

- أأنت الذي يسألنا؟ هذا ما نريدُ أن نعرفه منك.

- يا للغباء!!

 أجبــتُ بنــرةٍ ثانيــة، تشــبه مطــوى الجيــب، التــي أفتحهــا 

وأغلقهــا وألعــب بهــا حســب رغبتــي.

ــا  ــن اتصــل بن ــت م ــاء، أن ــل الحي ــن تصــر قلي ــد ل - بالتأكي

ــت. ــه أن ــى إنّ ــاً النجــدة، ب طالب

- أبــداً إنَّــك مخطــئ في ذلــك.. )للجملــة الأخــرة اســتخدمت 

النــرة الأولى، القــادرة عــى الإغــراء(، انظــر هنــاك، إنَّهــا 

ــات. ــا في الحكاي ــوم ك ــم يغطــون في الن ــرة، إنَّه مؤث

كان باســتطاعتي مواصلــة طريقــي، هكــذا اعتقــدت، حتــى 

نظــرت إلى الســاعة.

بــن الســاعة الثالثــة والرابعــة كنــتُ في غرفتــي مــرةً أخــرى، 

حينــا رنّ الهاتــف.

- ها؟ إنَّني أسمع، ألمْ تأتِ بعد إلى )أ(؟

- كلا.

- وكيف لا؟ 

- أنتِ، )قلتُ متوعداً(، لا تسأليني الآن شيئاً البتة.

- مــاذا جــرى لــك؟ أينبغــي عــيّ أن أحــر إليــك، )س( 

ــارعين. ــد ش ــى بع ــكن ع تس

- دعيني، )قلتُ لها بإجهاد(، دعيني أذهبُ للنوم. 

- كما تشاء...

 وقــد توقفــت عــن الحديــث، وببــطء تابعــت القــول 

منوهــة:

- عــى فكــرة )كارا( تغنــي أولاً يــوم الجمعــة، وحفلــة اليــوم 

مُلغــاة. وأنــت ســتأتي بالطبــع فيــا بعــد. 

- أعــرف، أنَّ اليــوم –أو بالأحــرى- البارحــة هــو الثلاثــاء، 

ــت... ــن الوق ــع م ــاك متس ــا زال هن ــة م ــى الجمع حت

 وأضفتُ وأنا أتعجب لذلك: إنَّني سأزور )كارا(.

- إنَّك تهذي!

بعــد ذلــك لم أســمع شــيئاً، ربمــا لســقوط الســاعة مــن يــدي 

بســبب الإجهــاد، أو ربمــا أنّ )س( كانــت قــد قطعــت الخــط.

عــى  مســتلقياً  وكنــت  التــالي،  الصبــاح  في  اســتيقظتُ 

الهاتــف. جــوار  إلى  الســجادة 

أولّ شيءٍ فعلتــه مهاتفــة )كارا(، مغنيــة الجــاز، وطلبــت منهــا 

ــاً صحفياً. حديث

وافقت على ساعة واحدة، لدي، ساعة واحدة.

لــن يوقفنــي أيُّ موظــف هــذه المــرة في نفــق القطــار، هــذه 

ــرة  ــك عــى وت ــق، ردّدت ذل ــور دون عائ ــرة ستســر الأم الم

ــاب )عــى  ــا طرقــت الب ــا، ولم ــى وقفــت في بابه واحــدة حت

البــاب مطرقــةٌ مذهبــة قديمــة(، خــرج إلّي رجــلٌ ضئيــلُ 

البنيــة، خفيــفُ الشــعر أشــعثه، وناولنــي بطاقــة زيــارة 

ــا. ــل توقيعه تحم

ابتسم ساخراً، فأغلظتُ له القول:

- مــاذا يعنــي هــذا؟ لقــد تواعــدت مــع الســيدة )كارا( عــى 

لقــاءٍ صحفــي. ولأنـّـه لم يتحــرك، قلــت صائحــاً:

- إنهّا وعدتني بساعةٍ من الزمن.

- سيدّي، هل لديك موافقة كتابية؟

- أيهّا الأحمق! )ولكزته في بطنه فسقط كالجُعْل(.
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نشّــفتُ يــدي بمــاءة، تناولــت الحقيبــة مــع آلــة التســجيل 

وذهبــت إلى حيــث أســمع )كارا( تغنــي.

كنــت أســمع )كارا(، هــذا صحيــح، غــر أنَّنــي لم أعــر عليهــا 

ــتُ في كلِّ  ــل هرول ــة. سرتُ ب ــى في الحديق ــت ولا حت في البي

الحجــرات والقبــو، حتــى أنَّنــي نظــرتُ إلى ســقف الحديقــة، 

ــا  ــون عنه ــي يتحدث ــة، الت ــكان، المغُني ــا في أي م ــم أجده فل

في المدينــة.

ولمـّـا ذهبــتُ مــرةً أخــرى إلى المطبــخ، حيــثُ وضعــت الشــال 

عــى مســند الكــرسي – الــذي احتجــت إليــه للحمايــة / 

ــم الســمكات  مــن جــراء ســمك المشــط -، كانــت )كارا( تكُلّ

بعدئــذٍ  وتداعبهــن.  نحوهــن  تنحنــي  خفيــض،  بصــوت 

تجــردت مــن ملابســها، -لا يطــرأ عــى خاطــري كلمــة 

ــف  ــرأة تق ــاهدت. ام ــا ش ــتُ مأخــوذاً م ــا كن أخــرى-، ربم

ــل(. ــا )رج ــا هن ــاك. وأن هن

أدخلــت يدََهــا بــكلِّ ســكينة )هكــذا بــدا لي( في المــاء، 

وأخرجــتْ أحــدَ الأجســامِ التــي تتلــوى، عَضّــت على شــفتيها، 

ــى. ــا اليمن ــكين في يده ــت الس تناول

وحينــا لمْ أنبــسْ أبــداً ولمْ أتحــركْ، مثــل الــذي يــدرأ خطــرا؛ً 

شــاهدتُ لطخــةً حمــراءَ، كبــرةً متكوّنــة عــى ســرتي. 

ــر  ــي تش ــروع وه ــاب الم ــر الب ــة ع ــي إلى الحديق دفعتن

ــاعة. ــت الس ــد انته ــرج، لق ــكين إلى المخ بالس

-يا لك من رجل مضحك...!!

بهــذه الكلــات تجــاوزت الرجــل الجُعْــل، وقفــزتُ الدرجــات 

القليلــة للأعــى صــوب البــاب الكبــر، الــذي صفــق خلفــي 

بشــدة.

الخــادم في الخــارج والرجــل مــن الصحيفــة في الداخــل، 

ابتســمت ســاخراً وأنــا أزيــح الشــعر الأشــعث عــن وجهــي.

مثــل لوحــة كانــت )كارا( تقــفُ عــى الســلمّ. هَتفــتْ 

فعَْلتهَــا! باســرخاء: - لقــد 

- ماذا؟ نعََمْ؟

ــن  ــحبتني م ــدة، وس ــدمٍ واح ــى ق ــاً ع ــلمّ وثب ــتْ الس هَبط

ــت: ــاطع؛ وقال ــع الس ــخ الواس ــي إلى المطب حزام

- أنتَ الجديد، أليس كذلك؟

- أجــل، )قلــت متلعثــاً لأنَّنــي لا أريــد بــأي حــال أن يقُــذفَ 

ــة، التــي  ــل أن أتحــدّثَ معهــا، مــع الفنان بي إلى الخــارج، قب

يلــوك النــاس ســرتها في برلــن(. 

- وبعــد!!، )قالــت وهــي تشــر إلى ســكين تقطيــع ضخمــة(، 

م مــا تســتطيع! قـَـدِّ

هنــا رأيــت ثــاثَ ســمكات مشــط عائمــات في أحــد الأحواض. 

كان المــاء )يبقبــق(، حينــا كانــت تفتــح خياشــيمها. أدخلــت 

يــدي للإمســاك بهــا، وكأنَّهــا دعتنــي للتحــدي، فأضفــت 

قائــاً: ســيّدتي الفاضلــة، عــى هــذه الأســاك أن تختفــي.

ــاب  ــى الب ــتْ ع ــرة، فوَقف ــا هــذه الن ــت له ــدو راق ــا يب ك

ــت:  وقال

- آمل أنَّك موافق على العقد؟

نعــم، بالفعــل، )قلــت متأوهــاً، لأنَّنــي بذلــتُ جهــدي 

وأخــراً  الزلقــات(.  الســمكات  مــن  بواحــدة  للإمســاك 

وانصرفــت. غمزتنــي 

وقفَــت هنــاك، رجــلٌ مــن صحيفــة يوميــة، عــازمٌ عــى لقــاءٍ 

صخفــي مــع )كارا(، وأســاك المشــط تنفــخ في المــاء المعتــم، 

 *باربي ماريا لينكه: 
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أبي يقذفنــي في الفضــاء بعيــداً عــن الأرض، ويعتقــد أنَّ 

باســتطاعتي الطــران.. فــأرى الأشــياء صغــرةً، وأرى صلعتــه 

اللامعــة مــن الأعــى كأنَّهــا قفــا ســعدان. أهــوي إلى مــا قبــل 

القــاع بقليــل. يتلقفنــي أبي في ســعادة بالغــة وقههقــات 

ــو وقعــت  ــاذا ل ــو وقعــتُ عــى الأرض؟ م ــاذا ل ــي. م تخيفن

ــه؟  ــر من ــاي الأصغ ــى قف ــر، أو ع ــى رأسي الصغ ع

حــن كــرت، بــدأت أحبــو عــى الأرض البــاردة بــن عــرات 

الأقــدام مــن كل حجــم. كانــوا يتعــرون بي وأنــا أحبــو لاهثــاً 

وراء نملــة صغــرة تحمــل قطعــة خبــز في فمهــا، أحــاول 

الإمســاك بهــا كي ألتهمهــا معــاً. 

في أحــد الأيــام، داسَ أحــدُ إخــوتي عــى يــدي. صرخــتُ باكيــاً. 

هرعــتْ أمــي إلّي، حملتَنــي بــن ذراعيهــا وضربــتْ أخــي على 

ظهــره بكفّهــا. ســمعتُ صــوتَ الضربــةِ مدوّيــاً، وبــى أخــي. 

كانــت المــرة الوحيــدة التــي فرحــتُ بهــا..!

بعــد ســنوات دخلــتُ المدرســة. كانــت الطريــق إليهــا مترعــة 

بالتــال. تــالٌ مــن الــراب تتبعهــا تلالٌ مــن القــاذورات ومن 

ركام البنايــات. روائــحُ عطنــة وميــاه راكــدة تــأوي حــرات 

تتكاثــر بفحولــة..! 

عندما ولُدتُ مرّتين
سامية العطعوط*

لم أكن واعياً في المرة الأولى... 

كانــت أمــي ترُضعنــي... أرضــعُ الحليــب في الصبــاح فيكــون 

بطعــم العســل، وفي المســاء بطعــم الشــوربة التــي أحببتهُــا. 

كان العــالم حِضــن أمــي، صدرهــا، ذراعيهــا، ووجههــا الــذي 

حفظتــه عــن ظهــر قلــب. كنــتُ، حــن يتغــر وجههــا 

ــكاء...  ــن الب ــفّ ع ــزع، ولا أك ــقُ صرخــات الف ــوف، أطل المأل

أراهــم وحوشــاً تبتســم ابتســاماتٍ شريــرة، تريــد أن تلتهــم 

ــلّ  ــدّق بي، وكان الح ــة تح ــم جاحظ ــديّ. عيونه ــيّ وي وجنت

إلّي،  أمــي  فتهــرع  باكيــاً،  الــراخ.. أصرخ  هــو  الوحيــد 

ــم..! ــن براثنه ــذني م وتنق

أطلقوا علّي اسم )سعد(...! 

بســاقيّ  أرفــس  أن  الاســم. حاولــتُ  أحــبّ  بصراحــة، لم 

وقدمــيّ بــكلّ قــوتي، كي يدركــوا كراهيتــي لــه، دون فائــدة. لم 

ــي. ــاً عن ــقَ بي رغ ــم والتص ــرّوا الاس يغ

فأنــا لم أكــن ســعيداً، وأنــا أرضــع مــن أمــي مــع اثنــن مــن 

ــولادة. ولم  ــد ال ــا بع ــوت أمهاته ــبب م ــران، بس ــاء الج أبن

أســأل عــن الســبب، كنــتُ أكتفــي بأمــي، لكنَّنــي لم أكتــف 

ــذي تقاســاه معــي! مــن الحليــب، ال

ــوب. كان  ــالم بالمقل ــتُ أرى الع ــي كن ــعيداً، لأنَّن ــن س ولم أك

* قاصة أردنية
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يقــرب، شــعرتُ بالخــوف، لكــن بقيــة الأولاد لم يهتمــوا، 

فتابعنــا اللعــب بشراســة. ركضنــا في هجمــة قويــة عــى 

ــرة.  ــوتِ الطائ ــا بص ــوتُ صراخن ــطَ ص ــر. اختل ــق الآخ الفري

كنــتُ أمــام المرمــى أندفــع مــع الكــرة، وأنــا في مرمــى 

نيرانهــم... لم تدخــل الكــرة وحدهــا في المرمــى، بــل انقــذف 

ــه. ــة، في ــرة الممزق ــع الك ــدي م كلّ جس

كانت الإصابة مباشرة...!

ــوّرةً  ــةً متط ــرةً حربيّ ــأنَّ طائ ــر، ب ــي الخ ــمعَتْ أم ــن س ح

ــول.  ــدأت تول ــر التاســعة، ب ــال في عم قصفــت خمســة أطف

وحــن جمعــوا أشــاء جســدي وذهبــوا بهــا إلى المستشــفى، 

ــي  ــة الت ــي الممزقّ ــن قدم ــي، م ــوتي الحقيق ــن م ــدتْ م تأكّ

ــاضي أســود مغــر، مــن دمــائي  ــا فــردةُ حــذاء ري ــتْ به علِقَ

الفاتــرة التــي ســالت عــى وجهــي.. جُــنّ جنونهــا. ضربــت 

ــم  ــر أنَّه ــوح. أذك ــي تن ــعرها وه ــدّتْ ش ــا وش ــها بيديه رأس

أمســكوا بهــا بقــوّة، وحقنوهــا بمهــدئ في الوريــد. مــتّ مــع 

اثنــن مــن أصدقــائي واثنــن مــن الفريــق الخصــم.. لم أكــن 

ــا..! ــى لموته ســعيداً حت

ــرحم أمــي، وهــي تتكور  بعــد ثلاثــة شــهور، كنــت أتكــوّر في ـ

فراشها..  في 

كانــت تربــتُ عــى بطنهــا بلطــفٍ، كي تشُــعرني بالأمــان. بــأن 

لا غــدر في هــذه المــرة، لا طائــرات ولا قنابــل ولا مــوت، 

ــد.  ــي ســأعيش إلى الأب وبأنَّن

بــدأتُ أنمــو وألتهــم مــا تأكلــه أمــي بشراهــة. أردتُ أن أخرجَ 

كنَّــا نحمــل حقائبنــا عــى ظهورنــا المحنيــة، نســر مــع أشــعّة 

الشــمس التــي تغمــر بيــوت المخيــم المعتمــة وطرقاتــه 

الضيقــة، بفضائهــا وبياضهــا الســاطع. نبحــث عــن أيــة بقعــة 

متربــة، كي نعفــر الــراب بأقدامنــا الصغــرة وأحذيتنــا الباليــة؛ 

ــراب  ــار وال ــئ بالغب ــم، كان جــوفي يمتل ــأ بينه ــي الأبط ولأنَّن

وعينــاي كذلــك، فتصيبنــي حساســيةٌ مــا.. 

أصــلُ إلى المدرســةِ بجســدي الضئيــل وحقيبتــي الثقيلــة، 

دامــعَ العينــنِ  لا أتوقــف عــن العطــاس إلا كي أســعل..! 

خاطــت لي أمــي الحقيبــة مــن قطعــة "شــادر" أخذَتهــا مــن 

جارتهــا العميــاء أم عيــى.

ــكرية  ــيارة عس ــت س ــن داس ــا، ح ــى بصره ــدت أم عي فق

ــى.  ــاب عي ــا الش ابنه

لم أفهــم شــيئاً مــن كلامهــم، لكــن أم عيــى فقــدت بصرهــا 

مــن البــكاء، وحصلــتُ أنــا عــى الحقيبــةِ، مــن شــادر عيــى 

وأمــه.

في الصفــوف الأعــى، لم أكــن أحــب الدراســة. كنــت ألعــب 

كــرة القــدم مــع عمــر ومحمــد وشــاكر في الســاحة الترابيــة، 

ضــد فريــق مــن المخيــات المجــاورة. 

وفي أحد الأيام، سمعنا أصوات طائرات قادمة من بعيد.

نظرنا إليها بلا مبالاة وتابعنا لعَِبَ المباراةِ بحماس. 

كنــتُ في خــطّ الهجــوم، أضــعُ خرقــةً عــى أنفــي كي لا 

أستنشــق الغبــار المتطايــر، وأجــري. بــدأ صــوت طائــرةٍ 
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الأولى، ولم يفهمــوا..!  بكيــتُ طــوال الوقــت، حتــى الحليــب 

ــرّوه..! ــه، ولم يغ ــةٌ ب ــد لي رغب لم تع

ــتْ  واليــوم، حــن وضعتنــي أمــي في السريــر الصغــر، وذهبَ

لإعــداد طعــام الغــذاء للأفــواه الشرهــة، كنــتُ في حالــة 

ــو.  ــوم والصح ــن الن ــة ب غريب

وكأنَّني سمعتُ أزيز طائرات تحلقُّ في الجو. 

وكأنَّني سمعتُ الصوت يقترب... 

وكأنَّنــي ســمعتُ صــوت قذيفــةٍ تهــوي فــوق رؤوســنا، فــوق 

رأسي تحديــداً...! 

ــرةِ  ــا كك ــر أو أركله ــدي الصغ ــا بجس ــتطع أن أقاومه لم أس

ــهرين أن  ــاوز الش ــري لا يتج ــتطع وعم ــداً. لم أس ــدمٍ، بعي ق

أفعــل شــيئاً، ســوى أن أمــوت مــرة ثانيــة، ســوى أن تتفجّــر 

دمــائي الحمــراء غزيــرة مــن جســدي، عــى الفــراش الأبيــض 

في سريــري، عــى حفاضتــي التــي لم يعــد لونهــا أصفــر بلــون 

الكركــم ..

ــول  ــا. تول ــراه عيناه ــا ت ــدق م ــوي، لا تص ــرع نح ــي ته أمّ

ــراك..!   ــا ح ــتٌ ب ــا مي ــعرها، وأن ــدّ ش ــي وتش ــة، تب ثاني

مــن رحمهــا قــوي البُنية والجســد. 

ولدَتنْــي أمــي بعمليــة قيصريــة بعــد ســبع ولادات طبيعيــة، 

بســبب حجمــي الهائــل. هنأهــا الجميــع عــى هــذا الخروف 

الصغــر، عــى ســامتها وســامتي، فرحــت بي وفــرح أبي. 

ــادة.  ــر الع ــى غ ــعر ع ــر الش ــم غزي ــىء الجس ــت ممت كن

عينــاي مغمضتــان لا تريــدان أن تريــا شــيئاً أو أحــداً ســوى 

... أمــي. 

ــقُ  ــم، فأطل ــه القدي ــرتي، طعم ــه وفي ذاك ــث عن ــتُ أبح كن

عقــرتي بالبــكاء مطالبــاً بــه، تلُقمنــي أمــي إيـّـاه، أشرب 

الحليــبَ بطعــم اليانســون حتــى أرتــوي. 

كنــتُ ســعيداً ليومــن لا غــر، أرضــع مــن الحليــب مــا شــئتُ 

مــن دون منافســن، لكــن فرحتــي لم تكتمــل، كقالــبِ حلــوى 

انهــارَ بعدمــا انتفــخ... ســمعتهم يطلقــون عــيّ اســم ســعد، 

تيمّنــاً بي حــن وُلــدت أول مــرة...! 

أخبُركــم: أصابنــي رعــبٌ قاتــل. صرخــتُ باكيــاً، حاولــت 

ــرة  ــه في الم ــذي لم أحبّ ــم ال ــروا الاس ــيّ كي يغ ــصَ بقدم الرف

قصة حقيقية إلى حدّ ما: اثنان من الأخوة. استشهد الأول محمد فؤاد حجازي خلال 

العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، فأنجبت أمه طفلاً وسُمي على اسم أخيه 

)محمد فؤاد حجازي(، فاستُشهد الثاني أيضاً خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 

.2012
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قرار
سهير الرمحي*

ــة عــى الشــارع  ــن والنافــذة المطل في المقهــى جلســا متقابل

ــاب  ــرات العت ــن نظ ــروب م ــا لله ــت ملاذه ــم كان المزدح

ــة. والملام

ثمة رمادٌ، معارك طاحنة، اختبأت خلف الكلمات.

هي بقلقٍ: ثم ماذا؟

" حبُّــه باغتنــي بابتســامة خفيــة! اشــتياقٌ يقتــل لا نســتطيع 

أن نتحملــه "

ــا.. ســأقف معــك  هــو: حــن تكسريــن حاجــز المســافة بينن

ــي الآن أكاد أســقط. ــوح، ولكنَّن ــة الب عــى حاف

كان تفكيرها مشوشًا، وكلمات والدتها تطرق رأسها.

ظلتّ تتساءل عن سبب ذلك الرفض!!

هــو شــابٌ وســيم لطيــف، في عينيــه حنــان دافــئ، ولا 

ــرب   ــك يضط ــري أنَّ قلب ــة، "لا تنك ــة والثقاف ــه اللباق تنقص

كلــا لمحتــه، وتعلــو صــوت دقــات نبضــه، كــم أثــارني ذكاؤه 

ــه،  ــي ل ــه! لكــن، كيــف ســأقنع العــالم بحب ــه في عمل وبراعت

ولمــاذا عــيّ تفســر مــا لا يفُــرّ؟" نعــم، أنــا أراك يــا حبيبــي 

ــك. ــا لاحتضان ــوني فه ــا عي ــأذني وأســمعك بروحــي، أمَّ ب

ــا هــو فــكان غارقـًـا بفكــرة واحــدة ســيطرت عليــه وهــي:  وأمَّ

ألا نأخــذ الحــب عــى محمــل الجــد أحيانـًـا إلا عندمــا يوقعنا 

ــون  ــك يقول ــس لذل ــقًا.. ألي ــوقاً وعش ــغفًا وش ــه ش ــن آلام ب

الوقــوع في الحــب.

"أخــرني كيــف جعلــت قلبــي ينبــض هكــذا مــن جديــد بعــد 

أن أجمــع كلُّ أطبــاء العــالم عــى أنَّــه لــن ينبــض إلا بمعجزة".

ظلـّـت تنظــر إلى النافــذة والحــرة تمــأ عينيهــا: كيــف 

اســتطاع والــدي أن يكــون حياديًّــا، لمــاذا لم يضــع وردة في فــم 

والــدتي؟ لمَ تركهــا تتفــوه بتلــك الكلــات، ألم يعلمنــي منــذ 

ــرَ وأقــرّرَ وأقــاومَ لتحقيــق أحلامــي  نعومــة أظفــاري أن أفكّ

ــاتي؟ وأمني

ــكار  ــن أف ــا ب ــذار، ويقلبه ــه الأع وظــلَّ هــو يتلمــس لوالدت

ــا. ــه حينً ــه عن ــا وتدفع ــار حينً ــده إلى الانهي تش

ــة بي،  ــي والعناي ــراً في تربيت ــت كث ــد، تعب ــا الوحي ــا ابنه "أن

ــن كل  ــدت بي ع ــا، ابتع ــون أن ــص لأك ــالي والرخي ــت الغ باع

مــن كان يؤذينــا بكلامــه، بحثــت طويــاً عــن عــروس، زيــارةٌ 

ــدأ بالترحيــب، وتنتهــي  ــارات تب ــارة، وكانــت الزي تتلوهــا زي

ــا. ــي لانكســار قلبه بالرفــض، فينكــر قلب

لكــن هــذه الفتــاة مختلفــة، أشــعرُ باختلافهــا مــن اللحظــة 

الأولى التــي عملــت بهــا معــي.

" فنجاني فارغ لا يملؤه إلا هي".

* قاصة أردنية
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نظرت إليه فجأة، وحركت السكون الذي خيمّ عليهما:

- أنا واثقةٌ، أنت ستنساني!

قال بلا تفكير وبكثير من الحب: 

- نعم، مؤكد سأنساك كل يوم في مثل هذا الموعد..

 وطأطأ رأسه ونبضة صاخبة في صدره تقول:

-  ثمة لسان آخر داخلك....اتبعه!

مدّت يدها إليه، وبابتسامة مفتعلة:

ــد  ــراش القصي ــق ف ــك بي، وأطل ــند ذراعي ، وأس ــيَّ ــوكأ ع - ت

ــور.  للن

مدَّ يديه، تلاقى القلبان على نبضة فرحة، ومضيا. 

عيــون كثــرة تنظــر خلســة إليهــا، وهــا يغــادران المقهــى 

ــةٍ  ــدةٍ قويّ ــدمٍ وحي ــو بق ــو يخط ــفيفًا، وه ــورًا ش ــن ن متأبط

ثابتــةٍ بعــد أن التهمــت الحــرب قدمــه الأخــرى،  وهــي 

ــرها.. ــادرتين في س ــن س ــن موجوعت ــو بقدم تخط
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ثقافة عربيّة

ابتهالُ القرنفلة / أميمة يوسف

ــدل  ــة، تنج ــة والرمزي ــاد الدلالي ــات ذات الأبع ــن الثي ــةً م ــوان مجموع ــذا الدي ــدُ ه ــل قصائ تحم

جميعهــا في لغــةٍ شــفيفة في فضــاءات تعبيريــة، وموســيقى متناغمــة الإيقــاع مــع الإيقــاع النفــي 

ــأي  ــدام، ون ــام وإق ــة إحج ــوف. فثم ــدة والخ ــزن والألم والوح ــة بالح ــعرية المصدوع ــذات الش لل

واقــراب، يلُخِّصــه عنــوان الديــوان ) ابتهــال القرنفلــة( بــكل مــا يحملــه الابتهــال مــن دعــاء ومناجــاة 

ــاة. د دورة الحي ــأن تتجــدَّ فيهــا كثــر مــن الرجــاء ب

د والانبعــاث للخــاص  ــد الحاجــة للتجــدُّ وفي الديــوان توظيــف ذكيّ لكثــر مــن المفــردات التــي تؤكّ

مــن جمــرة الألم إلى إشراقــة الأمــل، كــا تــي زهــرة اللوتــس، وطائــر الفينيــق، فشــهرزاد القصيــدة 

مــا زلــت عــر تعبــرات متعــددة تشــري حياتهــا بالكلــات.   ومــا الحديــث عــن عشــتار وتمــوز 

ببعيــد عــن هــذا المعنــى بــكلِّ فيوضاتــه الدلاليّــة التــي تتمركــز في أبعادهــا حــول مغــزى القرنفلــة:

أصبحت في جنة المغزى قرنفلة / غنّت لكلِّ يدٍ أنشودة الأزل

وبهــذا تســتعلي الشــاعرة عــى الحــزن والانكســار حــن يلــوح للقــارئ بعــض معــاني تمجيــد الــذات 

في جوهرهــا النــوراني، كــا نلمحــه في تغنّيهــا بحــروف اســمها كــا في قصيــدة )هــذي أنــا(. ويجــد 

القــارئ المنُاجــاة الأعمــق في قصيــدة )حديــث المرايــا( ففــي النصــوص الثمانيــة التــي تشــتمل عليهــا 

هــذه القصيــدة يبــدو الــراع مــع الزمــن رهيبــاً، فالمــرآة هــي صــورة الــذات أمــام الــذات، وهــي 

أشــبه بالاعــراف الممــضّ أمــام لوعــة الحلــم والأمــل، والتســليم القــدري بالمصــر.

ــري، مــن خــال الصــور  ــد مــع الإحســاس والشــعور اللغــوي التعب ــي للقصائ ــاء الفنّ ويتناغــم البن

ــاً بــروح حداثيــة  والألفــاظ، والنغــم الموســيقي الــذي جــرت عليــه هــذه القصائــد الخليليــة عروضيّ

ــه ديوانهــا الشــعري الأول. إنَّهــا  ــات بالرغــم مــن أنّ ــمَ البداي ــة تجــاوزت بهــا الشــاعرةُ وَهْ تجديدي

ــر،  ــع الكب ــن القط ــة م ــى 128 صفح ــدت ع ــعر امت ــنابل الش ــة بس ــدة مليئ ــرون قصي ــاني وع ثم

باحــت فيهــا أميمــة يوســف بإشراقــات المعنــى.

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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فتاةُ النَّصّ / ليلى الأحيدب

ــش فيهــا الرغبــة المقموعــة،  هــذه المجموعــة القصصيــة هــي متواليــةٌ سرديَّــة تكشــف عــن حــالات الأنثــى حــن تعُشِّ

لهــذا يبــدو الــراعُ حــادّاً بــن الرَّغبــة والإرادة. وتبــدو قصــة " فتــاة النّــصّ" مُســتقطبة لــكلِّ حــالات النفــي والإثبــات، 

ــاة النــصّ" هنــا هــي نفســها فتــاة الحيــاة  ــزةَ لــكلِّ مــا يليــه مــن نصــوص المجموعــة. فـ"فت وبمثابــة تكثيــف ومَركَْ

المتأرجحــة بــن بــرودة الواقــع ودفْء الجنــة المشُــتهاة، فتقــع أخــراً في جحيــم الإهــال والنَّبــذ، وهــذه هــي خلاصــة 

العلاقــة الملتبســة بــن الذكــورة والأنوثــة حــن يســتشرس ذئــب الواقــع.

ــوءة  ــاحةٌ ممل ــه، مس ــو خارج ــا ه ــص وم ــل النّ ــو داخ ــا ه ــن م ــا ب ــا، ف ــر خطابه ــا لتمري ــراوغُ واقعه ــة ت والكاتب

ــأ بالأســئلة الجارحــة التــي يمتلــئ بهــا الآخــر ســواءً كان  ــاة النــصّ التــي لا تعب ــل فت بالمســكوت عنــه، وهــو مــا يُُمثّ

ــم الكابحــة. ــن القي ــة م شــخصاً أو منظوم

ــصّ،  ــي تتحــرَّك في فضــاء الن ــة عــى الشــخصيات الت ــاب الأســاء الدال ــة غي ــة القصصي ــا يلفــت في هــذه المتوالي م

وحضــور الضمائــر بالنيابــة عنهــا، باســتثناء " يحيــى" و" هيــا"، وهــا نموذجــان دالّّان عــى الذُّكــورة القامعــة والأنوثــة 

المقموعــة. 

ــة الجامــدة، الرامــزة في  ــاً مُســنَّنا في قصــة " حــلّ" بأنَّهــا حــروف الأبجدي ــن ناب ــأوَّل الثمانيــة وعشري وللقــارئ أنْ يت

ــاً جديــداً، لهــذا لا  مآلهــا الأخــر إلى الذُّكــورة القامعــة التــي لا تجــرؤ عــى الدخــول في النــصّ وتــأبى أن تتشــكَّل نصَّ

تخشــاها ولا تقُاومهــا.  

ــن  ــن صراع ب ــب"، م ــون الثعال ــا الأولى " عي ــا رســمته في روايته ــارق م ــا هــذه لم تفُ ــدب في مجموعته ــى الأحُي ولي

الذكــورة والأنوثــة، والــراع بــن التقليديــة والحداثــة تجــاه قضيــة المــرأة.  إنَّهــا ترســم الشــخصية بحيــادٍ سرديّ خــالٍ 

مــن الأحــكام القيميــة، فالحــدثُ وتفاعلاتــه عــر التصويــر الــردي هــو مــا يُُمــي عــى القــارئ في أن يكــون نصــراً لـــ 

" هــي" أو " هــو"، فــكلٌّ منهــا تعُــرّي الكاتبــة حقيقتــه وتفضــح مشــاعره عــى مــأٍ مــن اللغــة التصويريــة الواصفــة 

ــر  ــؤول التنظ ــن ي ــا، ح ــر خطابه ــة لتمري ــا الكاتب ــع به ــي تتقنّ ــية الت ــة النفس ــي الذريع ــه، وه ــه أو إحجام لإقدام

ــة، التــي جــاءت قصــرةً في حجمهــا؛  ــة القصصي ــة كــا تعكســها شــخصياتُ هــذه المتوالي ــأدواتٍ تقليدي ــة ب للحداث

لكنّهــا غنيــة وباذخــة في مدلولاتهــا. 
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نقدُ القصة القصيرة في الأردن / د. ليديا راشد

يؤسّــس هــذا الكتــاب لمدخــلٍ تأســيسّي لنقــد القصــة القصــرة في الأردن عــر حقبــة تمتــدّ مــن عــام 1966 حتــى عــام 2019، 

ويقــف عــى مســاءلة المــدارس النقديــة المتعــددة، التــي تناولــت الفــن القصــي، في اتجاهاتهــا وأدواتهــا، ولم تغفــل الباحثــة 

النقــد النســوي، وتثُــر في كتابهــا أســئلة أدبيــة ونقديــة تســر نقــد القصــة في علاقاتــه وأبعــاده كــا تجلـّـت في الكتــب النقديــة 

والرســائل الجامعيــة والمقــالات النقديــة. وفي كلِّ ذلــك لم تغفــل الوقــوف عــى طبيعــة الإنتــاج القصــي في الأردن عــر الحقبــة 

المدروســة نقديّــاً.

وتبــدو الإحاطــة المنهجيــة للموضــوع واضحــة عــر التــدرُّج المضمــوني للكتــاب في فصولــه الخمســة، فأحاطــت الباحثــة بالإنتــاج 

ــز  ــي للمنج ــا الكمّ ــع رصده ــه، م ــم في معالجت ــه وأدواته ــم ل ــه ومفهومه ــاد من ــف النّق ــمت مواق ــيّ في الأردن وترسّ القص

القصــي في إطــار ببليوغــرافي للإنتــاج القصــي مســتعينة بعــدد مــن الببليوغرافيــات الســابقة.

ووقفــت في الفصــل الثــاني عنــد النقــد الاجتماعــي بمســتوياته المتعــددة وتداخلاتــه مــع الإيديولوجيــا ونظريــة الالتــزام، كــا 

تجلـّـت في تجــارب هاشــم ياغــي وعبــد اللــه رضــوان وحســن جمعــة. وفي الفصــل الثالــث بســطت الباحثــة أبــرز تجليــات النقــد 

الأكاديمــي ومنطلقاتــه كــا شــكّلتها كتابــات محمــد عبيــد اللــه وعــي المومنــي. ثــم في الفصلــن الرابــع والخامــس عايــن الكتــاب 

النقــد الفنــي الجــالي والنســوي. وفي كلِّ ذلــك ســلكت الباحثــة خطــواتٍ تحليليــة فيهــا كثــر مــن الفحــص والمقارنــة والتفســر 

لكثــر مــن الظواهــر النقديــة، كــم ســلطّت الضــوء عــى عــددٍ مــن الدراســات في نقــد النقــد لأهميّتهــا في حركــة النقــد القصــي 

في الأردن، مــا أفــى أخــراً إلى تســجيل جملــة مــن المفاهيــم والاســتنتاجات والاســتخلاصات المتصلــة بنقــد القصــة القصــرة في 

الأردن؛ مــا يتيــح للقــارئ الوقــوف عــى الحالــة الفكريــة لــكلٍّ مــن الفــن القصــي ونقــده. 
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ثقافة عالميّة 

حدثٌ في الأستانة / مجموعة كتّاب، ترجمة: أسيد الحوتري

ــم  ــاليبهم ومضامينه ــت أس ــاً، تنوّع ــر كاتب ــد ع ــة، لأح ــة حديث ــة تركي ــرة قص ــدى ع ــاب إح ــذا الكت ــن ه يتضمّ

ــام  ــا الع ــا في مضمونه ــا. لكنّه ــة، وخريفه ــة العثماني ــر الدول ــن عم ــة م ــرة الربيعي ــات الف ــاً لمعطي ــة وفق القصصي

م صــورة منفتحــة اجتماعيـّـاً وثقافيـّـاً للســياق الاجتماعــي للدولــة والمجتمــع مــن خــال مــا تعرضــه الشــخصيات  تقــدِّ

القصصيــة مــن تســامحٍ وتقَبُّــل للآخــر المختلــف في أعراقــه وطبقتــه وثقافتــه، وبخاصــة قبــل العصبيَّــة العِرقْيــة التــي 

ــي  ــة الأرمن ــات القصصي ــة. فيجتمــع في هــذه السردي ــة العثماني ــف الدول ــي في خري ــة الاتحــاد والترقّ ــا جمعي أذكته

والفلســطيني واليونــاني والشركــي والغجــري، فضــاً عــن الأنســاق الاجتماعيــة التــي تعاينهــا هــذه القصــص التــي 

تســلطّ الضــوء عــى قضايــا تتصــل بــراءة الأطفــال، والغربــة والتغيــر والحــبّ والفقــر والتعليــم وعمالــة الأطفــال، 

والمــال وغيرهــا مــن الموضوعــات.

ــخ  ــاصرة في التاري ــيّة المع ــوّلات السياس ــة التح ــى طبيع ــاءة ع ــص إض ــذه القص ــم ه ــه مترج ــذي كتب ــم ال في التقدي

العثــاني وإفرازاتهــا الربيعيــة والخريفيــة، وهــو مــا يســمح بقــراءة القصــص في ســياق شرطهــا التاريخــي مــن جهــة، 

ويقــدّم صــورة مــن صــور التلاقــح والإغنــاء بــن الثقافــة العربيــة والتركيــة عــر الترجمــة، ويجــرّ الفجــوة بــن الأنــا 

والآخــر ليكــون كلٌّ منهــا أكــر تقبّــاً للآخــر، بعيــداً عــن دفائــن المــاضي. وقــد بــدا هــذا أيضــاً في الصياغــات اللغويــة 

للنصــوص المترجمــة. 
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وفي  العــربي؛  بــالأدب  اهتمامــاتي  شــكّلوا  الذيــن  الكبــار 

ــولي  ــان قب ــل إع ــل قب ــوظ. وبالفع ــب محف ــم نجي مقدمته

ــوظ  ــا بمحف ــوار وأن ــري قع ــا فخ ــرة اتصلن ــة القاه في جامع

ــا، وخــال الجلســة خطــر  ــق مرحبً ــه فواف ــاء ب ــا اللق وطلبن

لي ســؤالٌ عــن إمكانيــة إجــراء حــوار معــه لينــر في الأردن، 

ــاتي،  ــة في حي ــم مقابل ــه أه ــت مع ــرارة، فأجري ــب بح فرح

ونـُـرت في مجلــة الأفــق الجديــد، ثــم تفضّــل محفــوظ 

ــة  ــى صفي ــام في "مقه ــي تق ــا للجلســة الأســبوعية الت فدعان

ــب  ــي بغال ــة علاقت ــت بداي ــاك كان ــة؛ وهن ــي" بالعتب حلم

ــان، ثــم ســوريا،  هلســا التــي تواصلــت بعــد ســنوات في لبن

هــذه الوريقــاتُ كتبتهــا عــن عزيــزٍ في حيــاتي وهــو غالــب 

هلســا.

 وعــى عــادة الطاعنــن في العمــر لا يحلــو لهــم ســوى العودة 

لأيــام الشــقاوة وأوهــام الشــباب والتغنــي بمــا أنجــزوه مــن 

انتصــارات... فقــد رحــل الشــهود وبــات مــن حقــه أن يــرح 

مــع أناشــيد البطــولات دون شــاهدٍ أو رقيــب، بــل يصــل بــه 

الحــال أن يصــدّق هــو نفســه كل هــذه "الخراريــف" التــي 

ــان  ــظ الأيم ــم بأغل ــل ويقس ــاد.. ب ــا رؤوس الأحف ــدّع به يص

عــن أهــوال الإنجــازات التــي يتجنــب روايتهــا.. ولكنَّــه فقــط 

ــي يســميها  ــه الت ــا مــن حيات ــروي نتفً ــاب الحــرص ي ــن ب م

ــس  ــائع: "لي ــول الش ــاء الق ــا ج ــن هن ــولات!! م ــن البط بزم

أكــذب مــن راوٍ رحــل مجايلــوه!! أو الشــهود عليــه". ومــن 

هنــا نبــدأ:

• غالب هلسا ... اكتمالُ الدائرة

ــا في  ــب هلس ــي بغال ــن جمعن ــول إنَّ م ــا الق ــيبدو غريبً س

القاهــرة عــام 1962 كان الــروائي العــربي الكبــر نجيــب 

محفــوظ، وإليكــم الحكايــة: لعــلَّ مــن أهــم الأســباب التــي 

ــا  ــا وروائيّيه ــي بكتاّبه ــر أن ألتق ــة في م ــي للدراس دفعتن

* ناقد وباحث أردني

غالب هلسا؛ اكتمالُ الدائرة
نزيه أبو نضال*



أفكار / مدارات البوح127

ــا معــه  إلى ليلــة رحيلــه في "مشــفى الأســدي" بدمشــق، وكنَّ

ــه  ــدًا إلى وطن ــه عائ ــل جثمان ــا نقُ ــال.. وبعده ــا وأم نض أن

الأردن... وكان رحيلــه في يــوم ميــاده مــن 1932/12/18-

1989/12/18 فــكان أن اكتملــت الدائــرة.

قبــل رحيلــه بأيــام كنــت أنــا وغالــب نقيــم نــدوة بدمشــق 

ــت  ــام كن ــا بأي ــبول، وبعده ــر س ــر تيس ــا الكب ــن مبدعن ع

أشــارك بنــدوة أخــرى في المــكان نفســه مــع ناجــي علــوش، 

و"خالــد أبــو خالــد"، وكانــت النــدوة هــذه المــرة عــن غالــب 

هلســا الــذي لم يعــد موجــوداً بيننــا.... وبعدهــا رحــل ناجــي، 

ورحــل خالــد والبقيــة عــى الطريــق...! والغريــب أنَّ المــوت 

مــا يــزال بعــد كلِّ هــذا يفاجئنــا وكأنَّــه يحــدث للمــرة الأولى. 

والآن؛ عــر هــذه الرحلــة الطويلــة مــع غالــب الإنســان 

والمبــدع والمثقــف والمفكــر والشــاعر أيضًــا، أراه يتوحّــد دائمـًـا 

ــة: ــم ثلاث في أقاني

- خطــوة المقاتــل لاســرجاع الحــق؛ وهــذا هــو غالــب 

الفلســطيني. الأردني  الوطنــي 

ــب  ــو غال ــذا ه ــق؛ وه ــدل والح ــزاع الع ــع لانت ــد الجائ - ي

الماركــي. 

ــب  ــو غال ــذا ه ــة؛ وه ــدة الأم ــض بوح ــربي ينب ــب الع - قل

ــي. ــروبي القوم الع

وهــذه الأقانيــم الثلاثــة التــي يتوحــد غالــب فيهــا لا تحوّلــه 

إلى بطــلٍ تراجيــديّ... فمــن المســتحيل أن يكــون المــرء بطــاً 

ــة  ــط سرُّ بطول ــا بالضب ــاة. وهن ــاعات الحي ــداد س ــى امت ع

الإنســان. ولهــذا نجــد غالــب يقــدّم نفســه عــى الــدوام، كــا 

هــو وبــكلِّ مــا فيــه من عنــاصر القــوة والضعــف... ثــم أليس 

جميــاً ذلــك الطفــل الصغــر الــذي يمــارس وجــوده بــراءة 

وحريــة....؟! فلــاذا يتخفّــى خلــف كلِّ هــذه الأقنعــة؟ 

ــه.. وأســئلة غالــب  بالنســبة لغالــب ظــلَّ هــذا ســؤال حيات

وأقانيمــه جعلنــه يحــرق طويــاً عــى امتــداد الأتــون 

العــربي.. ورغــم كلِّ ذلــك لم يفكّــر غالــب بالبحــث عــن حــلٍّ 

ــكان أن  ــرق... ف ــيء دون أن يح ــة: أن ي ــة الصعب للمعادل

احــرق في الســجون والمنــافي... وكان أن أضــاء فصــار مِشــعلاً 

ــا!! ــه عــى صدورن ووســامًا نفتخــر أن نضع

لقــد أصــدرتُ كتابــن عــن غالــب، ولكنَّنــي مــا زلــت أشــعر 

أنَّنــي لم أوفــه حقــه: فعــذرًا يــا غالــب!!.
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